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ــون إيفــاك« يحســدون الســيدة  ــون مــن ســكان »ب ظــل البورجوازي
ــى خادمتهــا »فيلســيتى«. ــان« لمــدة نصــف قــرن، عل »أوب

هــذه الخادمــة تحصــل علــى مائــة فرنــك فــى العــام و مقابــل ذلــك 
تطبــخ ، تنظــف، تخيــط الملابــس و تغســلها و تكويهــا، ترعــى الحصــان، 
تربــى الطيــور و تصنــع الزبــد، وفيــة جــدًا لســيدتها رغــم أنهــا ليســت 

شــخصية لطيفــة.

ــم توفــى  ــر ث ــد تزوجــت مــن شــاب فقي ــان« ق ــت الســيدة »أوب كان
بدايــة عــام 1809 بعــد أن تــرك لهــا طفلــن صغيريــن و بعــض الديــون. 
باعــت أملاكهــا و لــم تتــرك إلا مزرعــة فــى »تــوك« و أخــرى فــى 
»جيفــوس« يجلبــان لهــا دخــل لا يزيــد عــن خمســة آلاف فرنــك. تركــت 
ــكًا  ــر كان مل ــزل أصغ ــان« لتســكن من ــى »ســان مي ــا الضخــم ف منزله

ــف »هــال«. لأجدادهــا يقــع خل

المنــزل مكســو بالحجــر الإردوازى، يقــع بــن ممــر و شــارع صغيــر 
يقــود إلــى الشــاطئ. يتكــون مــن عــدة مســتويات لدرجــة أن يتعثــر 
النــاس داخلــه. قاعــة ضيقــة تفصــل المطبــخ عــن الصالــة حيــث تقضــى 
الســيدة »أوبــان« يومهــا كلــه جالســة جــوار الصليــب علــى مقعــد وثيــر 
مــن القــش. فــى هــذه الصالــة نجــد منضــدة مــن خشــب الســنديان 
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و ثمانيــة مقاعــد مــن الماهوجنــى بالإضافــة إلــى بيانــو قــديم عليــه 
»بارومتــر« و مجموعــة مــن العلــب الكاتــرون. ثــم نجــد تمثالــن يزينــان 
المدخنــة الرخاميــة الصفــراء علــى طــراز »لويــس الخامــس عشــر«. ثــم 
نجــد الســاعة علــى الحائــط علــى شــكل تــال »فســتا«. نشــتم رائحــة 
العفونــة فــى المنــزل كلــه لأن الأرضيــة علــى مســتوى أقــل مــن الحديقــة. 

في الطابــق الأول نجــد حجــرة الســيدة. فســيحة جــدًا، الجــدران 
مكســوة بالــورق الشــاحب المزيــن بالزهــور. نجــد لوحــة لزوجهــا يرتــدى 
ســترة أنيقــة. هــذه الحجــرة تتصــل بحجــرة أصغــر حيــث نجد فراشــن 

دون غطــاء للطفلــن. 

في هــذا الطابــق نجــد الصالــون المغلــق دائمًــا و هــو يحتــوى أثــاث 
ــث نجــد  ــب الدراســة حي ــى مكت ــود إل ــم ممــر يق ــاءات. ث مغطــى بالعب
الكتــب محميــة داخــل مكتبــة كبيــرة مــن الخشــب الأســود. و نجــد 
لوحتــن تعبــران عــن العصــر القوطــى و نحــت لـــ »أودران«. إنهــا مجــرد 
ذكريــات عــن زمــن الرخــاء الجميــل الــذى ولــى. أمــا فــى الطابــق الثانــى 

نجــد حجــرة صغيــرة لـــ »فيليســتى« تطــل علــى البــرارى. 

تســتيقظ »فيليســتى« مــع أول ضــوء للشــمس لحضــور القــداس. 
ثــم تعمــل طــوال النهــار دون توقــف. و بعــد الانتهــاء مــن العشــاء يعــود 
النظــام الدقيــق إلــى المنــزل و تغلــق البــاب جيــدًا و تنــام وهــى قابضــة 

علــى المســبحة.
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لا أحــد يســتطيع مناقشــتها أبــدًا لكنهــا تتــرك شــئون النظافــة 
لبقيــة الخادمــات. 

علــي ســبيل التوفيــر تــأكل ببــطء شــديد وهــى تلتقــط الفتــات 
بأصابعهــا مــن فــوق المنضــدة. تتنــاول خبــز خــاص بهــا تشــتريه بإثنــى 

ــا. عشــر فرنــك و يكفيهــا لمــدة عشــرين يومً

ــى ظهرهــا بالدبابيــس  ــدى عل ــل هن ــت مندي فــى كل الفصــول تثب
أحمــر  ثــوب  و  رمــادى  جــورب  ترتــدى  بالقبعــة.  شــعرها  وتخفــى 
بالإضافــة إلــى ســترة تشــبه ســترة الممرضــات فــى المستشــفيات. 

وجههــا نحيــف. صوتهــا حــاد. رغــم أنهــا فى الخامســة و العشــرين 
مــن العمــر إلا أنهــا تبــدو فــى الأربعــن. عندمــا تصبــح فــى الخمســن 
ســنعجز عــن تقديــر ســنها. صامتــة دائمـًـا، تقــف شــامخة تتبــع حــركات 
دقيقــة محســوبة. تبــدو كأنهــا مصنوعــة مــن الخشــب و تعمــل بطريقــة 

آلية. 

>>>
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لديها قصة حب مثل الآخرين.

الســقالة.  فــوق  مــن  توفــى بســقوطه  بنــاء  والدهــا عامــل  كان 
ــت حارســة للأبقــار فــى  ــم توفيــت والدتهــا و تناثــرت أخواتهــا. عمل ث
مزرعــة. كانــت ترتجــف وهــى ترتــدى الثيــاب الممزقــة، تشــرب مــن 
ــا  البركــة، يضربونهــا دون ســبب. و فــى النهايــة اتُهمــت بالســرقة ظلمً
ــا و طردوهــا. ذهبــت للعمــل خادمــة فنــاء فــى مزرعــة أخــرى.  وعدوانً

ــا.  ــرن منه ــا يغ ــح زميلاته ــت صاحــب المزرعــة أصب ــا أعجب ولأنه

فــى ذات يــوم مــن شــهر أغســطس )كانــت فــى الثامنــة عشــرة مــن 
العمــر( قادوهــا إلــى حفــل فــى »كولوفيــل«. درات رأســها مــن الضجيج. 
ــى  ــز ف ــاس تتقاف ــن الن ــى الأشــجار. رأت كتــل م الشــمس ســاطعة عل
نفــس الوقــت. وقفــت منعزلــة فــى ركــن حتــى ظهــر شــاب أنيــق يدخــن 
غليونــه، تقــدم يدعوهــا للرقــص. اشــترى لهــا عصيــر التفــاح، قهــوة، 
الحلويــات و منديــل. اعتقــد أنهــا ســتمنحه نفســها مقابــل ذلــك. فــى 

ــا فصرخــت و جــرت.  طــرف حقــل الــذرة بطحهــا أرضً

فــى ليلــة أخــرى، علــى الطريــق »بومــون«، كانــت تريــد تجــاوز 
ــة بالتــن تســير ببــطء. فــى هــذه اللحظــة عرفــت  عربــة كبيــرة محمل
»ثيــودور«. لقــد احتكــت بالعجــات و اعتــذر لهــا بهــدوء و هــو يقــول: 

هــذا الخطــأ بســبب الشــراب. 
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لــم تجــد كلمــات تقولهــا. كانــت ترغــب فــى الفــرار لكنــه راح 
ــده ذهــب إلــى مزرعــة  يحدثهــا عــن الحصــاد و مشــاكل الزراعــة. وال
»إيكــو« و تركــه هنــا لإدارة مرزعــة »كولفيــل«. هكــذا أصبحنــا جيــران. 
ثــم أضــاف أنهــم يبحثــون فــى أمــر زواجــه و هــو يبحــث عمــن تشــاركه 
حياتــه. ثــم ســألها إن كانــت تفكــر في الــزواج. فطلبــت منــه ألا يســخر 

منهــا فقــال: 

- أقسم لك لا أسخر منك. 

لــف ذراعــه الأيســر حــول خصرهــا و ســارت جــواره. تباطــأت 
خطواتهمــا بينمــا كانــت الخيــول الأربعــة تجــر العربــة الضخمــة وتثيــر 
الأتربــة حولهمــا. ثــم درات الخيــول إلــى اليســار دون تلقــى الأمــر 

ــى الظــام.  ــا فجــرت ف ــك. قبله بذل

كان »ثيــودور« قــد إتفــق معهــا علــى اللقــاء فــى الأســبوع التالــى. 
التقيــا فــى آخــر الحقــول، خلــف الجــدار، تحــت شــجرة معزولــة. لــم 
تكــن ســاذجة هــذه المــرة، لقــد تعلمــت الــدرس ممــا حــدث مــن قبــل. 
لكنهــا رغــم ذلــك تخشــى الفشــل. هــذه المقاومــة الخفيفــة مــن ناحيتهــا 
أثــارت »ثيــودور« فعــرض عليهــا الــزواج. في البدايــة تشــككت فى موقفه 
لكنــه أكــد لهــا إصــراره علــى الــزواج بهــا. كان يجــب أن يرســل شــخصًا 

للحصــول علــى موافقــة والديــه.
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ــا بــل تقديــر لوالديــه. لكــن بــدأت  احترمــت موقفــه. هــذا ليــس جبنً
مخاوفهــا تنمــو. ثــم أخبرهــا أنــه يجــب أن يســافر بنفســه لمناقشــة والديــه 

و ســيعود يــوم الأحــد القــادم بــن الحاديــة عشــرة و منتصــف الليــل. 

فــى الموعــد المحــدد جــرت إلــى المــكان المتفــق عليــه لكنهــا وجــدت 
ــوم.  ــد الي ــدًا بع ــراه أب ــن ت ــا ل ــه. أخبرهــا أنه ــدلً من ــه ب أحــد أصدقائ
»ثيــودور« تــزوج مــن فتــاة مشــهورة ثريــة جــدًا، »ليهوســيه دى تــوك«.

كانــت الصدمــة عنيفــة. راحــت تتجــول طــوال الليــل فــى الحقــول 
و هــى تبكــى. ثــم عــادت إلــى القريــة و أعلنــت رغبتهــا فــى الرحيــل. 
حصلــت علــى مســتحقاتها خــال شــهر. حملــت كل أمتعتهــا فــى لفافــة 
ــى الســيدة  ــا إل ــل. قادوه ــاك« تبحــث عــن عم ــون إيف ــى »ب وعــادت إل
»أوبــان« التــي وافقــت عليهــا رغــم عــدم إجادتهــا للأعمــال المنزليــة 

لأنهــا لاحظــت صبرهــا و جلدهــا. 

فــى البدايــة كانــت حياتهــا مضطربــة هنــا بســبب طبيعــة المنــزل. 
مــن ناحيــة ذكريــات صاحبــة المنــزل و مــن ناحيــة أخــرى يبــدو لهــا أن 
»بــول« الــذى فــى السادســة مــن العمــر و »فرجينيــا« التــى فــى الرابعــة 
مخلوقــان مــن مــادة دقيقــة. تحملهمــا علــى ظهرهــا مثــل الحصــان لكــن 
الســيدة »أوبــان« تمنعهــا مــن تقبيلهمــا طــوال الوقــت، و هــذا يزعجهــا. 
مــع ذلــك تشــعر بالســعادة، تشــعر بــدفء الأســرة فــى هــذا المنــزل رغــم 

كل أحزانهــا. 
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كل يــوم خميــس يأتــى الجيــران لإقامــة حفــل بســيط. تســتعد لهــم 
مــن قبــل حضورهــم، تعــد أوراق اللعــب و المشــروبات الســاخنة. يأتــون 

فــى تمــام الســاعة الثامنــة و يرحلــون قبــل الحاديــة عشــرة مســاءً. 

كل يــوم إثنــن يأتــى تاجــر الخــردة الــذى يشــغل الممــر بقطــع 
الحديــد. ثــم تنتشــر الضوضــاء فــى المدينــة حيــث يمتــزج صهيــل 
ــر مــع الضجــة الحــادة  ــاء الخــراف مــع خــواء الخنازي ــول مــع ثغ الخي

للعربــات فــى الشــوارع. 

فــى الظهيــرة، عندمــا تصبــح الضجــة شــديدة، يظهــر علــى عتبــة 
ــه خلــف رأســه فيبــدو أنفــه  ــل، يدفــع بقبعت الســلم قــروى عجــوز طوي
ــد  ــوس«. و بع ــان« المســئول عــن إدارة مزرعــة »جين ــه »روي ــا. إن مدببً
ذلــك بفتــرة قصيــرة نجــد »ليبــار« المســئول عــن إدارة مزرعــة »تــوك«. 
ــف حــول ســاقه  ــة و يل ــدى ســترة رمادي ــن، يرت ــر، بدي ــه شــاب أحم إن

بعــض الأســلحة. 

الاثنــان يقدمــان الدجــاج و الأجبــان لصاحبــة الأمــاك بينمــا 
»فيليســتى« تكتشــف خبثهــم و مكرهــم حتــى أصبحــا يخشــيانها. 

تســتقبل الســيدة »أوبــان«، علــي فتــرات غيــر محــددة، ماركيــز 
»جرمانفيــل«. إنــه أحــد أقاربهــا. وغــد حقيــر يعيــش فــى »فــالاز« 
علــى آخــر قطعــة أرض متبقيــة مــن أملاكــه. يأتــى دائمــاً وقــت الغــداء 
بصحبــة كلبــه المخيــف الــذى يلطــخ كل أثــاث المنــزل بأقدامــه. يجاهــد 
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الماركيــز كثيــرًا ليبــدو مهذبًــا، يرفــع قبعتــه فــى كل مــرة يطلــب خمــرًا و 
فــى النهايــة تقــوده »فيليســتى« إلــى البــاب و هــى تقــول بــأدب: 

- لديك كثيرًا سيدى.

تغلــق البــاب بغلظــة ثــم تفتحــه مبتهجــة أمــام الســيد »بــورى«، 
ربــاط عنقــه أبيــض و كذلــك صلعتــه. أســلوبه فــى التفاهــم و الحــوار 

ــن.  ــن الأشــخاص الخارق ــه م ــه، كل هــذا يجعل ــن أمام ــواء م واحت

لأنــه يرعــى أمــاك الســيدة ينفــرد بهــا فــى حجــرة مغلقــة لمــدة 
ســاعات طويلــة. يحــاول تســوية الأمــور بشــكل لائــق لأنــه يحتــرم القضــاء. 

مــن أجــل تعليــم الصغــار تقــدم الأم لهــم صــورًا ملونــة جميلــة تمثــل 
مشــاهد مختلفــة مــن العالــم مثــل آكلــى لحــوم البشــر يتزينــون بالريــاش 
أو قــرود تقفــز فــى أمــان أو بــدوى فــى الصحــراء أو حــوت ضخــم 
وغيــر ذلــك. ثــم يجلــس »بــول« يفســر هــذه الصــور لـــ »فيليســتى« و هــى 

لا تعلــم شــيئًا إلا هــذه المعلومــات فقــط. 

أمــا تعليــم الأطفــال فهــو علــى يــد »جيــو«، شــاب موظــف صغيــر 
فــى المحافظــة معــروف بنزاهــة اليــد. 

عندمــا يكــون الجــو صحــوًا يذهبــون لقضــاء ســاعات طويلــة فــى 
مرزعــة »جيفــوس«. هنــاك الفنــاء ينحــدر يتوســطه المنــزل بينمــا البحــر 

يبــدو مــن بعيــد مثــل بقعــة رماديــة. 
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ــون  ــارد مــن الكيــس و يتناول تســحب »فيلســيتى« قطــع اللحــم الب
الغــداء فــى دار بائــع الألبــان. إنــه المتبقــى الوحيــد مــن كل ســكان 
المنطقــة الذيــن رحلــوا مــن قبــل. فــى هــذه الــدار نجــد ورق الجــدران 
باليًــا مــن تيــارات الهــواء و تجلــس الســيدة »أوبــان« تتجــرع الذكريــات 

ــا للعــب.  ــول الأم: اذهب ــان. تق ــا الطفــان صامت بينم

»بــول« يصعــد فــوق الإســطبل لاصطيــاد العصافيــر أو يضــرب المقعــد 
ــب أو تذهــب لجمــع  ــا« تطعــم الأران ــر بعصــا ضخمــة. أمــا »فرجيني الوثي
ثمــار التــوت ثــم تندفــع فــى الجــرى بحمــاس حتــى تظهــر ثيابهــا الداخليــة.

فــى ذات ليلــة مــن ليــال الخريــف، أثنــاء العــودة مــن الحقــول، 
القمــر بــدرًا بينمــا الضبــاب يســبح مــن فــوق الحقــول. كانــت الأبقــار 
ترتــع وســط الأشــجار و هــى ترقــب مــرور هــؤلاء الأربعــة. اتجهــت 

بعــض الأبقــار إليهــم فقالــت »فيلســيتي«: لا تخافــوا! 

ــة  ــت بقي ــا فاقترب ــة منه ــى ظهــر البقــرة القريب ــم راحــت تمســح عل ث
الأبقــار. ثــم حدثــت ضجــة كبيــرة. كان هنــاك قطيــع ضخــم يختفــى فــى 
الضبــاب يتجــه نحوهــم. جــرت الســيدة »أوبــان« و هــى تقول: هيا بســرعة. 

علــى  ثقلهــا  بــكل  تــدب  هــى  و  خلفهــا  الأبقــار  بأنفــاس  شــعرت 
الأعشــاب. جــرت »فيلســيتي« تلتقــط حفنــة مــن التــراب و ألقتهــا فــى عــن 
ــان« تجــرى مــع  ــت الســيدة »أوب ــذى ارتجــف فــى ذعــر بينمــا كان ــور ال الث
ــور و هــى تتراجــع و تصــرخ:  ــا. كيــف تواجــه الث ــا فاقــدة صوابه صغيريه
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- هيا، أسرعوا.. أسرعوا.. 

دفعــت  أن  بعــد  صغيــر  خنــدق  فــى  »أوبــان«  الســيدة  هبطــت 
تشــجيعهما.  تحــاول  و  »بــول«  و  »فرجينيــا« 

كاد الثــور الجامــح أن يفتــك بـــ »فيلســيتى« لــولا أنهــا احتمــت فــى 
مــكان ضيــق فوقــف الثــور مذهــولً.

ظلــت تفاصيــل الحادثــة تتــردد فــى »بــون إيفــاك« لعــدة ســنوات 
بينمــا »فيلســيتى« لا تشــعر بالفخــر و لا تشــعر بأنهــا قامــت بــأى عمــل 

بطولــى.

هــذه الواقعــة أصابــت »فرجينيــا« بصدمــة نفســية نتيجــة الذعــر 
الشــديد و نصحهــم الطبيــب بالاســتحمام في بحــر »تورفيــل«. 

بمــا أنهــم لا يختلطــون بالنــاس كثيــرًا طلبــت الســيدة »أوبــان« مــن 
»بــورى« أن يعــد العــدة لرحلــة طويلــة. 

رحلــوا مســاءً فــى عربــة »ليبــار«. صعــدت الســيدة »أوبــان« خلــف 
»ليبــار« بينمــا »فيلســيتى« كانــت مســئولة عــن رعايــة »فرجينيــا« أمــا 

»بــول« فــوق حمــار صغيــر محــاط بــكل الرعايــة. 

الطريــق وعــر جــدًا حتــى أنهــم قطعــوا ثمانيــة كيلومتــرات خــال 
ســاعتين. الأحصنــة تترنــح بعنــف حتــى كادت تســقط ركابهــا أكثــر مــن 
مــرة. فــى بعــض الأحيــان تضطــر الأحصنــة للقفــز. فــرس »ليبــار« 
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تتوقــف مــن حــن لآخــر فيضطــرون إلــى التوقــف لاســتطلاع الطريــق. 
يحدثهــم »ليبــار« عــن أحــوال المســافرين و معاناتهــم. فــى وســط »تــوك« 

مــروا تحــت نوافــذ محاطــة بالخناجــر فقــال و هــو يهــز أكتافــه: 

- هذه إحداهن، السيدة »ليهوسي«، بدلاً من الزواج... 

لــم تســمع »فيلســيتى« بقيــة حــواره. لقــد بــدأت الأحصنــة تجــرى 
فــى طريــق ضيــق ثــم توقفــت فــوق الســماد أمــام عتبــة البــاب. 

أبــدت والــدة »ليبــار« كل البهجــة عندمــا رأت ســيدتها. علــى الفــور 
ــات،  ــة مــن اللحــم و الســجق، الحلوي ــة الغــداء المكون قدمــت لهــم وجب
قطــع الدجــاج وعصيــر التفــاح بالإضافــة إلــى فطيــرة فاخــرة معجونــة 
بالخمــر. وقفــت تخدمهــم بــكل احتــرام و تقديــر، تمتــدح أخلاقهــم 
ومحاســنهم، و بالطبــع لــم تنــس مــدح أجدادهــم. لقــد كانــت كل أفــراد 

ــا.  أســرة »ليبــار« تتفانــى فــى العمــل و خدمتهــم دائمً

فــى  مُسوسّــة  الخشــب  عــروق  هيأتهــم.  مثــل  قديمــة  الــدار 
الســقف، الجــدران داكنــة مــن الدخــان، البلاطــات رماديــة مــن الأتربــة. 
ــاق  ــق و الأطب ــخ، الأباري ــرة نجــد كل أدوات المطب ــة الصغي ــى الخزان ف
بالإضافــة إلــى فخــاخ الثعالــب و أدوات جــز صــوف الخــراف و محقنــة 
ضخمــة أضحكــت الطفلــن. فــى الأفنيــة الثلاثــة لا نجــد أيــة شــجرة 
ولا عــش الغــراب و لا أعشــاب بريــة و لذلــك يرتــع الهــواء بحريــة. لا 
يأكلــون إلا البطاطــس، أســقف الزريبــة تبــدو واهيــة ترتجــف مــع أيــة 
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نســمة هــواء. المزرعــة كلهــا تبــدو مثــل أطــال خربــة. قالــت الســيدة 
ــات.  ــان« أنهــا تشــعر بمعاناتهــم و أمــرت بالاهتمــام بالحيوان »أوب

وصلــوا »تورفيــل« بعــد نصــف ســاعة. اضطــروا إلــى الارتجــال 
للمــرور فــى جــرف ضيــق يطــل علــى الســفن ثــم وصلــوا إلــى الشــاطئ 

بعــد ثــاث دقائــق و أصبحــوا عنــد والــدة »ديفيــو«. 

بــدأ مــرض »فرجينيــا« يــزداد فــى الأيــام الأولــى. اعتقــدوا أن هــذا 
ــا  ــا خادمته ــى البحــر. عاونته ــر الجــو و الاســتحمام ف ــاتج عــن تغيي ن

علــى تبديــل ثيابهــا فــى غرفــة مخصصــة لخدمــة المصطافــن. 

فــى الأمســيات يذهبــون للتجــول حتــى الصخــور الســوداء. هنــاك 
يصعــد الممــر بــن التــال ثــم تمتــد المراعــي و الحقــول المحروثــة. علــى 
حافــة الطريــق، وســط فوضــى النباتــات البريــة، و فــى أماكــن متفرقــة 

نجــد الأشــجار الضخمــة الميتــة. 

يســتلقون للاســتراحة، غالبًــا، فــى المــروج. علــى يســارهم منطقــة 
»دوفيــل« و عــن يمينهــم منطقــة »هافــر« أمــا البحــر فــى مواجهتهــم. 
الشــمس تتــألأ فــوق البحــر الهــادئ الأملــس مثــل المــرآة. الهــدوء التــام 
لا يخدشــه إلا حثــاء بعــض الخــراف المختفيــة خلــف الأعشــاب. تجلــس 
الســيدة »أوبــان« تنهمــك فــى الخياطــة و تجلــس »فرجينيــا« جوارهــا 
تجــدل النباتــات البريــة. أمــا »فيلســيتى« تقطــف أزهــار اللافنــدر. 

»بــول« يضيــق مــن المــكان و يرغــب في الرحيــل. 
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فــى بعــض الأحيــان يتجولــون بحثًــا عــن القواقــع. الميــاه الضحلــة 
تســمح لهــم بالعثــور علــى القنافــذ و القناديــل . ثــم يجــرى الطفــان هربًــا 
ــى  ــد إل ــة جــدًا بطــول الشــاطئ. تمت ــا ضحل ــاه هن ــواج. المي ــن رذاذ الأم م
مــا لا نهايــة. لكــن مــن ناحيــة الأرض نجــد الكثبــان الرمليــة فــى شــكل 
مضمــار. مــن هنــا تبــدو »توفيــل« فــى نهايــة الأرض الصاعــدة تكبــر و تنمــو 

ــدة غارقــة فــى البهجــة.  بمنازلهــا الغيــر متســاوية فتبــدو البل

فــى الأيــام الســاخنة لا يخرجــون مــن حجراتهــم. أشــعة الشــمس 
تتســلل مــن النوافــذ و لا نســمع أيــة ضجــة فــى القريــة و لا نجــد أى 
شــخص فــى الشــوارع. الصمــت يغلــف الكــون كلــه. فــى البعيــد نســمع 

مطــارق العمــال علــى هيــاكل الســفن و نشــتم رائحــة القــار. 

المتعــة الكبيــرة تكــون مــع عــودة الســفن. مــا أن تقتــرب مــن الشــاطئ 
حتــى يُنزلــوا الأشــرعة إلــى ثلــث الصــارى فتنتفــخ مثــل الكــرة. تنزلــق الســفن 
بــن الموجــات الخفيفــة حتــى تصــل إلــى وســط المينــاء و يلقــون بالهلــب. ثــم 
يلقــى البحــارة بالشــباك التــى تحتــوى الأســماك المرتجفــة. تكــون العربــات 

فــى انتظارهــم و يســتقبل النســاء أزواجهــن بالأحضــان و البهجــة. 

إحداهــن كانــت تداعــب »فيلســيتى« مبتهجــة. إنهــا »ناســتازيا 
باريــت«. تســتقبل زوجهــا الآن حاملــة رضيعًــا علــى صدرهــا و تقبــض 
ــان« تتأملهــا لمــدة  ــت الســيدة »أوب ــى طفــل آخــر. ظل باليــد اليمنــى عل
ربــع ســاعة. كانــت تــرى هــذه الســيدة حــول المطبــخ أو أثنــاء التجــول 

لكنهــا لــم تــر زوجهــا أبــدًا. 
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كانــت »فيلســيتى« تشــفق علــى هذه الســيدة. اشــترت لهــا الأغطية 
و القمصــان و موقــد. لكــن الســيدة »أوبــان« تغضــب مــن ذلــك، تعتقــد 
إنــه الاســتغلال. إنهــا لا تحــب مثــل هــذه العلاقــات و لا تحــب أن 
ــت  ــا« مازال ــاس فــى التعامــل مــع أولادهــا. و لأن »فرجيني يتبســط الن

تســعل و الجــو ليــس مناســبًا عــادت إلــى »بــون إيفــاك«. 

ــم مدرســة  ــدارس، أفضله ــوران« عــدة م ــرح الســيد »ب ــاك اقت هن
»كان«. يجــب أن نرســل »بــول« إلــى هنــاك و ســعد الطفــل بذلــك لأنــه 

يحلــم بالحيــاة وســط أصدقــاء مثلــه. 

انزعجــت الســيدة »أوبــان« مــن ابتعــاد ابنهــا لأنهــا تعلــم انطوائــه. أمــا 
ــا وراء يــوم. بينمــا »فيلســيتى« ندمــت  ــاد الأمــر يومً ــا« بــدأت تعت »فرجيني
لابتعــاد الصغيــر لكنهــا بــدأت تشــغل نفســها بأمــور أخــرى. منــذ الاحتفــال 
بعيــد الميــاد المجيــد بــدأت فــى اصطحــاب »فرجينيــا« إلــى الكنيســة 

لتلقــى العلــوم الشــفاهية.

>>>
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بعــد أن رســمت الصليــب علــى صدرهــا تقدمــت إلــى القاعــة 
وســط طابــوران مــن المقاعــد. فتحــت مقعــدًا للســيدة »أوبان« و جلســت 

جوارهــا تتأمــل المــكان. 

ــة اليســار. الكاهــن  ــات فــى جه ــة اليمــن و الفتي الأولاد فــى جه
يقــف جــوار المقــرأة و كانــت هنــاك لوحــة مــن الزجــاج الملــون تمثــل 
العــذراء و لوحــة أخــرى تمثــل المســيح صغيــرًا جاثيًــا علــى ركبتيــه، 
و خلــف الخيمــة نجــد مجموعــة تماثيــل مــن الخشــب تمثــل القديــس 

»ميشــال« يصــارع التنــن. 

بــدأ القــس يقــدم ملخــص التاريــخ المقــدس و شــردت »فيلســيتى« 
ــة،  ــدن المحترق ــل، الم ــراج باب ــة، الفيضــان، أب ــي رأت الجن ــا حت بخياله
ــا  والشــعوب الميتــة و الأصنــام المقلوبــة. ارتجــف قلبهــا فــى رهبــة خوفً
مــن غضــب الــرب ثــم بكــت و هــى تســمع الابتهــالات. لمــاذا صلبــوه؟ كان 
يحــب الأطفــال، يطعــم النــاس و يشــفى الضريــر. كان يرغــب في العيش 
بأمــان وســط الفقــراء. لمــاذا صلبــوه؟ كان يُبــذر الحبــوب و يحصــد 
وينصــح. تشــعر بوجــود كل هــذه الأشــياء التــى تحــدث عنهــا الإنجيــل 
فــى حياتهــا الخاصــة. الــرب يعيــش داخلهــا. إنهــا تحــب الخــراف 

الصغيــرة لمجــرد الحــب فقــط، تحــب الحمــام لروحــه الطاهــرة.
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لا تشــعر في قــرار نفســها أنهــا مثــل الطائــر بــل روح مجــردة. ربمــا 
يكــون الضــوء الــذى يبــدد الظــام فــى المســتنقعات، أو أنفاســه التــى 
تدفــع الســحب الكثيفــة، أو صوتــه الــذى يجعــل الأجــراس تتــرنم و هــى 

تظــل فــى عباداتهــا تســتمتع بالهــواء الطــازج و ســكون الكنيســة. 

أمــا بالنســبة للعقائــد لا تفهــم شــيئًا و لا تحــاول الفهــم. الكاهــن 
يقــرأ و الأطفــال تــردد مثلــه و فــى النهايــة غفلــت عينيهــا ثــم اســتيقظت 

فجــأة عندمــا ســمعت وقــع الخطــوات. 

هكــذا تعلمــت مــع الصغيــرة كل طقــوس الصــاة التــى كانــت تجهلهــا. 
بــدأت فــى تقليــد »فرجينيــا« فــى كل حركاتهــا ثــم اعترفــت معهــا. 

ارتجفــت فــى الاجتمــاع الأول. ارتجفــت مــن الحــذاء و المســبحة 
ــا يعاوناهــا فــى  ــا« و والدته ــازات. و راحــت »فرجيني ــاب و القف و الكت

ارتــداء الثيــاب المخصصــة.

أثنــاء القــداس شــعرت بالقلــق . كان الســيد »بــورى« يقــف أمامهــا 
فيخفــى عنهــا جــزءًا مــن المذبــح لكنهــا رأت مجموعــة مــن العــذارى 
مــن  مثــل حقــل  فبديــن  فــوق الحجــاب  البيضــاء  التيجــان  يحملــن 
الســحب البيضــاء و لمحــت بينهــن الصغيــرة الحبيبــة. دقــت الأجــراس 
وانحنــت الــرءوس و هبــط الصمــت وبــدأ الأورغــون فــى عــزف الترانيــم 
الفتيــات  اســتعراض  يليهــم  الفتيــان  اســتعراض  بــدأ  ثــم  المقدســة. 
يتامســكون بالأيــدى و يتقدمــون نحــو المذبــح المتلألىء بالأضــواء. ركعوا 
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عنــد أول عتبــة لاســتقبال التبريــكات و إقامــة الصــاة بالتتابــع. عندمــا 
أتــى الــدور علــى »فرجينيــا« هبــت »فيلســيتى« واقفــة لمتابعتهــا فــى 
لهفــة و حــب جــارف. شــعرت أنهــا هــى نفســها هــذه الطفلــة، الوجــه 
هــو وجههــا و الملابــس هــى ملابســها. خفــق قلبهــا بشــدة. فتحــت فمهــا 

وهــى تغلــق عينيهــا و ســقطت مغشــيًا عليهــا. 

لتنــاول  المقدســة  الغرفــة  إلــى  باكــرًا  ذهبــت  التالــى  اليــوم  في 
بحلاوتــه.  تشــعر  لــم  لكنهــا  عميــق  بإيمــان  أكلتــه  الــذى  القربــان 

ــى كل شــىء.  ــة ف ــا كامل ــون ابنته ــى أن تك ــان« ترغــب ف الســيدة »أوب
»جيــو« لــن يســتطيع تعليمهــا اللغــة الإنجليزيــة و لا الموســيقى. لذلــك 
ــرض  ــم تعت ــور«. ل ــى »هونفل ــة ف ــى مدرســة داخلي ــا إل ــع به ــررت أن تدف ق
الصغيــرة لكــن »فيلســيتى« أصبحــت تعتقــد فــى قســوة قلــب ســيدتها. ثــم 
بــدأت تقتنــع بهــذا الأســلوب فــى التربيــة. هــذه الأمــور أكبــر مــن مداركهــا.

في النهايــة أتــت عربــة قديمــة لأخــذ الصغيــرة. حملــت »فيلســيتى« 
الأشــياء و هــى تســأل عــن كل التفاصيــل. حملــت ســت علــب مــن 

ــرى و باقــة ورد.  ــي و اثنــي عشــر كمث المرب

شــعرت »فرجينــا« بالخــوف فــى آخــر لحظــة. ثــم قبلــت والدتهــا 
التــى قالــت: 

- هيا! تشجعى، تشجعى! 
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رحلت العربة حاملة الصغيرة و متاعها. 

بــدأت الســيدة »أوبــان« تشــعر بالفــراغ. فــى كل يــوم يأتــى لزيارتهــا 
الآنســات  »لوشــابتوا«،  الســيد  »لورمــو«،  المنــزل  مديــر  الأصدقــاء، 
»روشــفاى«، الســيد »دى هوبفيــل« و »بــورى«. يأتــون لمعاونتهــا علــى 

تحمــل آلام البعــد. 

كانــت الســيدة تتألــم كثيــرًا لفــراق ابنتهــا. تكتــب لهــا ثــاث مــرات 
فــى الأســبوع ثــم تذهــب للتجــول فــى حديقتهــا أو تقــرأ قليــاً. بهــذا 

الأســلوب تشــغل فراغهــا. 

فــى الصبــاح، حســب العــادة، تدخــل »فيلســيتى« حجــرة »فرجينــا« 
و تتأمــل الجــدران. تتحســر وهــى تذكــر عندمــا كانــت تمشــط شــعرها 
وتعاونهــا علــى ارتــداء الحــذاء و تداعبهــا فــى الفــراش. تتحســر لأنهــا 
لــم تعــد تســعد بوجههــا الجميــل و لــم تعــد تمســك بيدهــا عندمــا 
يخرجــان للتجــول. حاولــت تصنيــع الدانتيــل و هــى تتجــرع الآلام لكــن 
الإبــر تتحطــم بــن أصابعهــا الثقيلــة. أصبحــت لا تســمع شــيئًا و تعجــز 

عــن النــوم. أصبحــت محطمــة.

فــى محاولــة منهــا للخــروج مــن هــذا الموقــف المؤلــم طلبت الســماح 
لهــا بزيــارة ابــن أختهــا »فيكتور«. 

كان قــد وصــل يــوم الأحــد بعــد القــداس. متــورد الوجــه، كاشــف 
صــدره، نشــتم منــه رائحــة الحقــول التــى أتــى منهــا. رتبــت لــه الفــراش 
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علــى الفــور ثــم جلســا يتنــاولان الطعــام و هــى تحــاول أكل أقــل كميــة 
مــن الطعــام علــى ســبيل التوفيــر بينمــا تحشــر الطعــام فــى فمــه إلــى أن 
غــط فــى النــوم. أيقظتــه مــع صــاة المســاء. نظفــت ملابســه و ذهبــت 
بــه إلــى الكنيســة و هــى تتأبــط ذراعــه و تشــعر بالفخــر الــذى تشــعر 

بــه كل أم بابنهــا. 

والــداه يحملانــه مســئولية أشــياء كثيــرة، يطلبــان منــه الســكر 
والصابــون و الخمــور و أحيانـًـا المــال. طلــب منهــا ترقيــع ثيابــه فوافقــت 

ســعيدة لأن هــذا ســيجبره علــى العــودة.

فــى شــهر أغســطس أرســله والــده للملاحــة. حــدث هــذا فــى 
وقــت الإجــازات و كانــت مشــغولة بالطفلــن. لكــن »بــول« أصبــح متقلــب 
المــزاج بينمــا وصلــت »فيرجينــا« إلــى مرحلــة مــن العمــر بحيــث لا 
تســتطع التبســط معهــا فــى الحديــث. هكــذا شــعرت بالحاجــز يحجبهــا 

عــن الطفلــن. 

ذهــب »فيكتــور« إلــى »مورلــى« ثــم »دونكــرك« ثــم »بريطانيــا«. مــع 
عودتــه مــن  كل رحلــة يقــدم لهــا هديــة. أول مــرة قــدم لهــا علبــة 
ــز  ــة خب ــة فنجــان قهــوة و فــى الثالث مــن الأصــداف و فــى المــرة الثاني
الجنزبيــل. ثــم أصبــح يتأنــق فــى ملبســه و يزهــو بشــاربه الصغيــر 
وعينيــه الفرنســية و قبعــة صغيــرة مــن الجلــد يلقــى بهــا خلــف رأســه 
مثــل كل البحــارة. يمــزح معهــا و هــو يقــص عليهــا مغامراتــه البحريــة. 
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فــى يــوم الإثنــن 14 يوليــو 1819 )تذكــر هــذا التاريــخ جيــدًا( 
أخبرهــا بأنــه ســيخرج إلــى رحلــة طويلــة قــد تصــل إلــى عامــن.

لكــى تودعــه خرجــت بعــد خدمــة العشــاء تقطــع أربعــة فراســخ بين 
»بــون ايفــاك« و »هونفلــور«. عندمــا أصبحــت داخــل المينــاء اتجهــت إلى 
اليســار بــدلً مــن اليمــن. تاهــت. دارت حــول المينــاء المليئــة بالســفن 
وبــدأت الأرض تنخفــض و الأضــواء تتداخــل. فقــدت صوابهــا و هــى 

تلمــح الأبــواب تغلــق فــى الأفــق. 

كان هنــاك آخــرون علــى الرصيــف يرتجفــون مــن البحــر. العمــال 
يحملــون الســفينة بالمســافرين و براميــل عصيــر التفــاح و صناديــق 
الجــن و أجولــة الحبــوب. العمــال يغنــون و القبطــان يراجــع كل شــىء 
بينمــا كان هنــاك بحــار صغيــر حــول الصــارى. صرخــت »فيلســيتى«: 
ــم  ــه لكنه ــز إلي ــه هــو. كادت أن تقف ــع البحــار رأســه. إن ــور«. رف »فيكت

رفعــوا الســالم فجــأة.

بــدأت الســفينة فــى الخــروج مــن المينــاء تتخبــط بــن الأمــواج. لف 
ــا  ــرى أحــدًا فــى الســفينة. كان البحــر مرتفعً ــا لا ن الشــراع و أصبحن

بتأثيــر المــد و اختفــت الســفينة فــى البحــر المترامــى. 

ــا  ــة الســفن بينم ــة و هــى ترقــب حرك ــى باكي ــاً تصل وقفــت طوي
موظفــو الجمــارك يتجولــون فــى نشــاط و الميــاه تتســاقط دون انقطــاع 
علــى السلاســل الحديديــة بصــوت يشــبه الرعــد. دقــت الســاعة تشــير 

ــا.  إلــى الثانيــة صباحً
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ــر ســيغضب  ــاح. هــذا التأخي ــل الصب ــاء قب ــواب المين ــح أب ــن تُفت ل
الســيدة بالتأكيــد. لكنهــا نجحــت فــى الوصــول إلــى »بــون ايفــاك« 
ــا المســكين.  ــن أخته ــر اب ــر فــى مصي ــى الموعــد المناســب و هــى تفك ف
ــم  ــه الســابقة ل ــة. رحلات ــدة شــهور طويل ــى البحــر لم ــا ف ســيظل عالقً
تكــن خطيــرة. مــن الســهل العــودة مــن بريطانيــا لكــن أمريــكا، الجبــال، 

ــم.  ــة العال ــى نهاي ــرة ف ــن خطي ــا أماك الجــزر، إنه

هكــذا أصبحــت »فيلســيتى« تفكــر فــى ابــن أختهــا فــى كل لحظــة. 
إذا كان الجــو صحــوًا تخشــى عليــه مــن الظمــأ و عندمــا تهــب العاصفة 
تخشــى عليــه مــن النــوة، عندمــا تســمع الهــواء داخــل المدخنــة تتخيلــه 
ــا فــوق الشــراع و يطــوح بــكل جســده فــى  وهــو يصــارع العاصفــة واقفً
الهــواء. ثــم تتذكــر بعــض معلوماتهــا البســيطة فتخشــى عليــه مــن 
الوحــوش أو المــوت فــى الشــواطئ الصحراويــة الخاليــة. لكنهــا لا 

تفصــح عــن مخاوفهــا أبــدًا. 

 . ابنتهــا  نفــس المخــاوف علــى  تعانــى  »أوبــان«  الســيدة  كانــت 
الراهبــات يعتقــدن أنهــا عاطفيــة حالمــة. تتأثــر بــأى شــىء مهمــا كان 

بســيطًا و لذلــك يجــب الابتعــاد عــن البيانــو. 

كانــت الأم تعتــاد إســتقبال الرســائل بشــكل منتظــم. ثــم انقطعــت 
الرســائل و بــدأ القلــق. راحــت تتجــول بــن المقعــد و النافــذة فــى 
اضطــراب. الأمــر غيــر طبيعــى. لــم تتلــق أيــة أخبــار منــذ أربعــة أيــام. 
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قالت »فيلسيتى« محاولة مواستها: 

- سيدتى، أنا لم أتلق أية أخبار منذ ستة أشهر.

- ممن؟ 

قالت الخادمة: 

- من ابن أختى. 

- آه ابن أختك!

هــزت الســيدة »أوبــان« أكتافهــا و عــادت تتجــول فــى حجرتهــا 
كأنمــا تقــول: أمــورك لا تشــغلنى فــى شــىء. 

ثــم ســخرت قائلــة: إنــه مجــرد بحــار، متســول.. بينمــا ابنتــى.. ألا 
تعلمــن قدرهــا؟.. 

غضبــت »فيلســيتى« رغــم أنهــا اعتــادت القســوة مــن الســيدة. ثــم 
نســيت الموضــوع بعــد ذلــك. التمســت لهــا العــذر. يجــب نســيان كل 
شــىء مــن أجــل الصغيــرة. الطفــان لهمــا نفــس القــدر مــن الأهميــة 

والحــب بالنســبة لهــا. 

ثــم علمــت بعــد ذلــك مــن الصيدلــى أن ســفينة »فيكتــور« وصلــت 
إلــى »هافانــا«. لقــد قــرأ الخبــر فــى الجرائــد. 

ــون شــيئًا  ــا« بالســيجار تعتقــد أنهــم لا يفعل بســبب شــهرة »هافان
ســوى التدخــن بينمــا »فيكتــور« يعيــش بــن البربــر وســط ســحابة 
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مــن الدخــان. هــل يســتطيع ابــن أختهــا العــودة إلــى الوطــن؟  مــا هــى 
ــون ايفــاك«؟  ــا« و »ب ــن »هافان المســافة ب

ســألت الســيد »بــورى« فــى هــذا الموضــوع. أتــى الرجــل بالأطلــس 
رأى  ابتســم عندمــا  العــرض.  و  الطــول  لهــا خطــوط  يشــرح  وبــدأ 

ــى الخريطــة. ــكان عل ــا الم ــم حــدد له دهشــتها ث

انحنــت تتابــع بدقــة. الخطــوط المتشــابكة ترهــق عينيهــا دون أن تفهــم 
شــيئًا و راح »بــورى« يجيــب علــى كل أســئلتها ثــم طلبــت منــه أن يشــير لهــا 
إلــى مســكن »فيكتــور«. ضحــك »بــورى« بشــدة مــن ســذاجتها وهــى لا  تعلــم 

ســبب ضحكاتــه. إنهــا ترغــب فــى رؤيــة ملامــح وجــه »فيكتــور«.

بعــد خمســة عشــر يومًــا أتــى »ليبــار« كعادتــه فــى موعــد الســوق. 
دخــل المطبــخ و قــدم لهــا رســالة أتــت إليــه مــن أخيــه. و لأن الاثنــان لا 

يجيــدان القــراءة جــرت إلــى ســيدتها. 

الســيدة »أوبــان« التــى كانــت منهمكــة فــى الخياطــة وضعــت الرســالة 
جانبًــا بعــد أن قرأتهــا ثــم قالــت بصــوت منخفــض و نظــرات شــاردة: 

- من المؤسف.. أن أخبرك.. أن ابن أختك.. مات. 

ســقطت »فيلســيتى« علــى المقعــد و هــى تمســك برأســها و تغلــق 
عينيهــا التــى أصبحــت حمــراء. ثــم طأطــأت رأســها و قالــت و فــى 

ــة: ــا نظــرات ثابت عينيه
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- شاب مسكين! شاب مسكين! 

حــزن »ليبــار« كثيــرًا لمأســاتها بينمــا الســيدة »أوبــان« ارتجفــت 
ثــم اقترحــت عليهــا الذهــاب لزيــارة أختهــا فــى »تورفيــل«.  قليــاً 

وأجابــت »فيلســيتى« بحركــة تعنــى أنــه لا داعــى لذلــك.

انتزاعهــا مــن الصمــت  هبــط الصمــت كثيفًــا. حــاول »ليبــار« 
فقالــت:  الثقيــل 

- أنهما لا يهتمان بأمر ابنهما.

ثــم راحــت تجــول ببصرهــا فــى المــكان بطريقــة آليــة و هــى تتأمــل 
الإبــر الطويلــة علــى المنضــدة.

فــى هــذه اللحظــة كان بعــض النســاء يتجولــن فــى الفنــاء حاملــن 
ثيابهــن المغســولة فتذكــرت عمليــة الغســيل التــى بدأتهــا بالأمــس. يجــب 

شــطف الملابــس الآن فخرجــت مــن الحجــرة. 

كانــت تقــوم بعمليــة الغســيل علــى شــاطئ »تــوك« فاتجهــت إلــى هنــاك 
تضــرب الملابــس حتــى وصــل صــوت الضربــات إلــى الحدائــق المجــاورة. 

ــاه النهــر و فــى الأفــق  ــاح تعبــث بمي ــة، الري البــرارى تتمــدد خاوي
تتمــدد الأعشــاب فتبــدو مثــل رأس طافيــة فــوق الميــاه. ظلــت تكتــم 
ــى  ــل ف ــكاء طــوال اللي ــى الب ــا انفجــرت ف ــار لكنه ــا طــوال النه أحزانه

حجرتهــا.
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فيمــا بعــد علمــت مــن القبطــان تفاصيــل نهايــة »فيكتــور«. عالجــوه 
كثيــرًا فــى المستشــفى مــن الحمــى الصفــراء. كان هنــاك أربعــة أطبــاء 

حولــه ثــم توفــى فجــأة. ثــم قــال رئيــس الأطبــاء:

- حسنًا، ميت جديد.

كان والداه يتعاملان معه بهمجية و لذلك لا تريد رؤيتهما الآن.

ــف.  ــا« تضع ــؤس. »فرجيني ــدة تضاعــف الب ــار جدي ــت أخب ــم أت ث
تعانــى القهــر، الســعال، الحمــى المتواصلــة. كل الأخبــار تؤكــد شــدة 
آلامهــا. فــى هــذا الوقــت كان الطبيــب »بوبــار« يقــوم بزيــارة للمنطقــة 
ــون  ــزل فــى »ب ــى المن ــان« إعــادة ابنتهــا إل و لذلــك قــررت الســيدة »أوب
علــى  عربــة  مــع  اتفقــت  ثــم  الســيئة  الجــو  ظــروف  رغــم  إيفــاك« 

اصطحــاب الصغيــرة إلــى الديــر كل يــوم ثلاثــاء.

أصبحــت »فرجينيــا« تحــب التجــول فــى الحديقــة المطلــة علــى نهــر 
الشــمس  تكــون  الأحيــان  بعــض  فــى  المتســاقطة.  الأوراق  بــن  الســن 
ــاء متابعــة الأشــرعة فــى الأفــق  ــق عينيهــا أثن ــى غل ســاطعة فتجبرهــا عل
ــم تجلــس للاســتراحة  ــار »هافــر«. ث ــكار فيــل« و فن ــد بــن قصــر »تن الممت
تحــت الشــجرة. كانــت والدتهــا تعالجهــا بالنبيــذ الجيــد مــن »مالاجــا« 
وهــى تضحــك لأن لونــه رماديًــا. الصغيــرة لا تشــرب إلا كميــة قليلــة جــدًا.
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رغــم المعالجــة صحتهــا تضعــف شــيئًا فشــيئًا بينمــا الخريــف يمــر 
ببــطء شــديد و »فيلســيتى« تحــاول أن تطمئــن ســيدتها.

و فــى ذات يــوم و هــى عائــدة مــن الســوق رأت عربــة الطبيــب 
»بوبــار« أمــام البــاب و هــو يجلــس داخلهــا بينمــا الســيدة »أوبــان« تعــدل 

مــن قبعتهــا و هــى تقــول:

أعطينى المعطف و القفازات بسرعة.   	-

ــة  ــدو الحال ــة. تب ــى الرئ ــاب حــاد ف ــى الته ــا« تعان ــت »فرجيني كان
ــال:  ــب ق ــا لكــن الطبي ــوس منه ميئ

ليس إلى هذا الحد.  	-

صعــد الاثنــان إلــى العربــة تحــت الجليــد المضطــرب. الظــام علــى 
وشــك الهبــوط و البــرد شــديد.

ثــم جــرت  لتشــعل شــمعة.  الكنيســة  إلــى  »فيلســيتى«  اتجهــت 
ــة  ــى مؤخــرة العرب ــة و لحقــت بهــا بعــد ســاعة. قفــزت إل ــف العرب خل
ثــم تذكــرت أنهــا لــم تغلــق بــاب الــدار. قــد يهجــم اللصــوص فــى أيــة 

لحظــة  فقفــزت عائــدة.

مــع أول شــعاع ضــوء اليــوم التالــى اتجهــت إلــى الطبيــب لكنــه 
خــرج إلــى القــرى فجلســت فــى الفنــدق تنتظــر رســالة قــد يحملهــا لهــا 
شــخص مجهــول. فــى النهايــة، فــى الســاعات الأولــى مــن النهــار بــدأت 

تعمــل عقلهــا.
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الديــر موجــود فــى نهايــة طريــق منحــدر. اتجهــت إليــه و فــى 
ــت فــى نفســها:  ــة، ناقــوس المــوت. قال ــا غريب ــق ســمعت أصواتً الطري

ــا. ــكل طاقته ــم جــرت ب ربمــا شــخص آخــر. ث

بعــد دقائــق كثيــرة ظهــر الأســباط و فُتحــت الأبــواب و لاح الجــو 
الدينــى المهيــب.

جــرت إلــى الطابــق الثانــى. مــن عتمــة الحجــرة لمحــت »فرجينيــا« 
ــوح، تطــوح برأســها  ــا مفت ــدى، فمه ــة الأي ــى ظهرهــا، مكتوف ــاة عل ملق
إلــى الخلــف تحــت صليــب أســود يميــل نحوهــا. الســتائر الســوداء ثابتة 
شــاحبة. الســيدة »أوبــان« تجلــس جــوار الفــراش تحتضنــه وتبكــى بينما 
يوجــد ثــاث شــمعدانات تشــكل بقــع حمــراء و الضبــاب يغلــف النوافــذ 

ورجــال الديــن يتحدثــون إلــى الســيدة »أوبــان«.

ظلــت »فيليســتى« جــوار المتوفــاة لمــدة دقيقتــن تكــرر نفــس الصلاة 
ــة الأولــى  وهــى تلقــى عليهــا بالميــاه المقدســة و تبكــى. فــى نهايــة الليل
لاحظــت اصفــرار وجههــا و زرقــة شــفتيها و الأنــف تضيــق و العينــان 
تغوصــان. قبلتهــا عــدة مــرات و هــى تتوقــع أنهــا ستســتيقظ قريبـًـا بــكل 
بســاطة و ســتعاونها علــى الاســتحمام و التزيــن، ســتعاونها علــى ارتــداء 
ثيابهــا ثــم تمشــط شــعرها الأصفــر الطويــل. ثــم شــعرت بوخــزة عميقــة 

مؤلمــة فــى صدرهــا.
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الســيدة  اقتــراح  إيفــاك« حســب  »بــون  إلــى  بالجســد  اتجهــوا 
التــى كانــت تتبــع الجنــازة فــى عربــة مغلقــة. »أوبــان« 

ــع. »بــول« يســير  ــر بعــد ســاعة إلا رب ــوا المقاب بعــد القــداس وصل
فــى المقدمــة مطأطــئ الــرأس و الســيد »بــورى« يســير خلفــه. النســاء 
يرتديــن المعاطــف الســوداء حســب العــادة. تذكــرت »فيلســيتى« ابــن 
ــه.  ــرة خاصــة ب ــه مقب ــا. لا يوجــد ل ــا وشــعرت بغصــة فــى حلقه أخته

بالتأكيــد دُفــن مــع آخريــن. 

كان يــأس الســيدة »أوبــان« بــا  حــدود. فــى البدايــة ثــارت ضــد 
الــرب. تــرى أنــه ظالــم لأنــه اختطــف منهــا ابنتهــا التــى لــم ترتكــب أى ذنــب 
فــى هــذه الدنيــا، بــل تتمتــع بــكل النقــاء و الطهــارة. لكــن لا.. ســتلحق بهــا 
إلــى العالــم الآخــر. حاولــت الانتحــار لكــن الأطبــاء أنقذوهــا. الكوابيــس 
تطاردهــا فتســتيقظ صارخــة وســط الظــام. لــم تســتعد هدوءهــا إلا 
عندمــا رأت زوجهــا فــى الحلــم يرتــدى زى البحــار كأنــه قــادم مــن رحلــة 
طويلــة و قــال لهــا و هــو يبكــى أنــه تلقــى الأمــر لاصطحــاب »فرجينيــا«. 
وفــى  يــوم آخــر، بعــد عودتهــا مــن الحديقــة مضطربــة رأت زوجهــا وابنتهــا 

داخــل المنــزل. لا يفعــان شــيئًا لكنهمــا يرقبانهــا. 

قبعــت معزولــة فــى حجرتهــا لمــدة شــهور طويلــة و »فيلســيتى« 
تناقشــها بهــدوء شــديد. يجــب أن تهتمــى بنفســك مــن أجــل ابنــك و مــن 

أجلهــا. قالــت الســيدة »أوبــان« كأنمــا اســتيقظت فجــأة: 



- 35 -

- من أجلها؟ نعم.. نعم.. أنت لم تنسيها إذًا. 

إنهــا إشــارة إلــى القبــر الــذى منعوهــا مــن زيارتــه. لكن »فيلســيتى« 
كانــت تذهــب إلــى هنــاك كل يــوم. في الرابعــة عصــرًا تمــر عبــر المنــازل، 
تصعــد إلــى الشــاطئ حتــي تصــل إلــى مقبــرة »فرجينيــا«. إنهــا مجــرد 
قطعــة مــن الرخــام ورديــة اللــون مــع قطعــة مــن البــاط فــى الأســفل 
محاطــة بســور منخفــض. الأرضيــة البيضــاء تختفــى تحــت غطــاء 
مزهــر. »فيلســيتى« هــى التــي غرســت هــذه الزهــور و تنظــف الأرضية. 
و عندمــا ســمحوا للســيدة »أوبــان« بزيــارة القبــر أصبــح المــكان جاهــزًا 

لتجلــس هنــا تتجــرع آلامهــا. 

إلا خــال  الأيــام  نشــعر بمــرور  متشــابهة، لا  الســنوات  مــرت 
الأعيــاد الكبيــرة. هنــاك بعــض الأحــداث تمثــل علامــات محــددة. علــي 
ســبيل المثــال، فــى عــام 1825 تحطــم زجــاج نافذتــن. فــى عــام 1827 
ســقطت قطعــة مــن الســقف فــى الفنــاء و كادت أن تقتــل رجــاً. فــى 
ــى هــذه  ــارك. ف ــز المب ــدم الخب ــى الســيدة أن تق ــف 1828 كان عل صي
الفتــرة اختفــي »بــورى« بشــكل غامــض و اختفــي بقيــة المعــارف أيضـًـا. 
اختفــي »جيــو«، »ليبــار« و الســيد »لوشــابتوا« و »بــولان«، أمــا العــم 

ــة.  ــرة طويل ــه الشــلل منــذ فت الماركيــز »جرمانوفيــل« أصاب

فــى ذات ليلــة أعلنــوا فــى »بــون إيفــاك« عــن ثــورة يوليــو. و بعــد 
بضعــة أيــام أتــى محافــظ جديــد اســمه »البــارون لارزومنيــار«، كان 
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قنصــاً فــى أمريــكا مــن قبــل. أتــى بصحبــة زوجتــه و ثــاث أخــوات 
ــن زنجــى  ــن ســترات واســعة. لديه ــن فــى الإســطبل يرتدي ــه. نلمحه ل
وببغــاء. قمــن بزيــارة الســيدة »أوبــان« و هــى أيضـًـا زارتهــن. لكنهــا رغــم 

ذلــك مشــغولة برســائل ابنهــا. 

إنــه لا يقــوم بــأى عمــل حتــى الآن لأنــه يعيــش دائمـًـا فــى الحانــات. 
ســددت لــه ديونــه ثــم رفضــت بعــد ذلــك. أصبحــت تنهــدات الســيدة 
»أوبــان« و هــى تجلــس جــوار النافــذة تصــل إلــى »فيلســيتى« التــى تعمــل 

فــى المطبــخ. 

عــن  تتحدثــان  همــا  و  التعريشــة  تحــت  معًــا  تتجــولان  أصبحتــا 
»فرجينيــا«. الســيدة »أوبــان« مازالــت تحتفــظ بــكل أشــياء الصغيــرة فــى 
الــدولاب الخــاص بهــا فــى حجرتهــا. تعتنــى كثيــرًا بهــذه الأشــياء. و فــى 
ذات يــوم و هــى تتأمــل الخزانــة خرجــت فراشــة تطيــر مــن داخــل الخزانــة. 

الملابــس تصطــف جــوار بعضهــا فــوق ثــاث عرائــس و الأطبــاق 
بالجــوارب  تحتفــظ  مازالــت  تســتخدمها.  كانــت  التــى  الصغيــرة 
والمناديــل و الأقــام. الشــمس تســطع علــى هــذه الأشــياء البائســة. 
الهــواء ســاخن وأزرق، الشــحرور يغــرد ،كل شــىء هنــا يعيــش فــى 
ســكون عميــق. عثــرت علــى قبعــة فخمــة تتزيــن بالوبــر الطويــل بنيــة 
اللــون لكــن الســوس نهــش معظمهــا. تجلــس »فيلســيتى« و الســيدة 
»أوبــان« يتبــادلان النظــرات فــى صمــت و الدمــوع فــى العيــون. ثــم 
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فتحــت الســيدة ذراعيهــا و ألقــت الخادمــة بنفســها داخــل أحضانهــا 
وبكــى الاثنتــان بشــدة. 

أصبحــت  و  الحواجــز  ســقطت  ذلــك.  يحــدث  مــرة  أول  إنهــا 
تقديــر.  و  احتــرام  بــكل  تخدمهــا  »فيلســيتى« 

عندمــا ســمعت »فيلســيتى« الخطــوات العســكرية فــى الشــارع 
جــرت لتقــدم الشــراب و الخبــز للمصابــن بالكوليرا. حمــت البولنديين 
حتــى أن أحدهــم عــرض عليهــا الــزواج ثــم نفــر منهــا عندمــا رآهــا 

خادمــة فــى المطبــخ. 

بعــد ذلــك اهتمــا بــالأب »كولميــش«، إنــه طاعــن فــى الســن معتــوه، 
يعيــش جــوار النهــر فــى أنقــاض زريبــة الخنازيــر. الأوغــاد يلقونــه 
بالحجــارة بينمــا »فيلســيتى« تغســل ثيابــه و تنظــف لــه المــكان و تقــدم 
لــه الخبــز دون أن يزعــج ذلــك الســيدة. كان يشــكرهما بصوتــه الجــاف 
خوفـًـا مــن فقــدان هــذه النعمــة و يشــير لهمــا مودعـًـا عندمــا تبتعــدان. 

وفــى النهايــة مــات و أقامــوا القــداس لتهدئــة روحــه. 

فــى هــذا اليــوم أتــى الزنجــى الــذى يعمل لدى الســيد »لازورمنيار« 
حامــاً الببغــاء داخــل القفــص و رســالة إلــى الســيدة »أوبــان« تعلــن أن 
الســيد »لارزومنيــار« ترقــى و مضطــر للســفر، و لذلــك يرجوهــا قبــول 

هــذا الطائــر و الاهتمــام بــه. 
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ــه مــن  ــة لأن كان هــذا الببغــاء يشــغل »فيلســيتى« منــذ فتــرة طويل
ــه و هــى تقــول:  ــور«. قبلت ــكا. هــذا يذكرهــا بابــن أختهــا »فيكت أمري

- ستكون السيدة سعيدة بهذه الهدية. 

>>>
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اســمه »لولــو«. جســده  أخضــر، طرفــى جناحيــه ورديتــان، جبهتــه 
زرقــاء، عنقــه ذهبــى. 

لكنــه مهــووس بعــض العصــا التــى داخــل قفصــه. عصبــى المــزاج، ينزع 
ــاء. كل هــذا يزعــج الســيدة  ــاه مــن الإن ــق المي ــه، يدل ــر فضلات ريشــه، يبعث
»أوبــان« و لذلــك تتركــه دائمًــا مــع »فيلســيتى« التــي تعمــل علــى تهذيبــه. 

فــى البدايــة علمتــه قــول: عزيــزى الصغيــر، فــى خدمتــك، ســيدتى، 
تحياتــى، »مــارى«. وضعتــه جــوار البــاب و أصبــح الجيــران يندهشــون 
الببغــاوات  معظــم  عليهــم.  يــرد  لا  و  »جاكــو«  باســم  ينادونــه  عندمــا 
تســمى بهــذا الاســم. يشــبهونه بالديــك الرومــى أو الغــراب و هــذا يزعــج 

»فيلســيتى«. إنهــا صفــات غريبــة جــدًا و قبيحــة بالنســبة لـــ »لولــو«.

علــى كل حــال مــن الواضــح أنــه يحــب الصحبــة. فــى يــوم الأحــد، 
عندمــا يأتــى الأصدقــاء ليلعبــوا بالــورق يحبســونه فــى قفــص زجاجــى 
و ينزعــج كثيــرًا مــن ذلــك. يبــدو غاضبًــا لأنــه يعجــز عــن توصيــل 

صوتــه لهــم و التفاعــل معهــم.

يبــدو أنــه يــرى وجــه »بــورى« مضحــك جــدًا. يضحــك بشــدة كلمــا 
رآه و تصــل ضحكاتــه إلــى الفنــاء و إلــى الجيــران فيخرجــون إلــى 

ــون.  ــذ يضحك النواف
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يحــاول الســيد »بــورى« الســير جــوار الجــدران و يخفــى وجهــه 
ــة.  ــه نظــرات غاضب ــى إلي ــم يلق ــراه. ث ــى لا ي ــة حت بالقبع

فــى ذات مــرة ضربــه ابــن الجــزار و منــذ هــذا اليــوم أصبــح ينقــره 
فــى قميصــه كلمــا رآه. »فابــو« هــدده بالذبــح، و هــو ليــس وحشــيًا 
ــرى  ــاء و ي ــى الببغ ــل إل ــه يمي ــل العكــس، إن ــة، ب ــه المفتول رغــم عضلات
أنــه مــرح. علمــه أداء اليمــن الدســتورية. »فيلســيتى« تنزعــج مــن كل 
هــذه المشاكســات فتضعــه داخــل القفــص و فــى بعــض الأحيــان تحــرره 

فيتجــول فــى المنــزل. 

ــى الإنســان. يرفــع قدمــه  ــد بن عندمــا يهبــط الســلم يحــاول تقلي
ــه »فيلســيتى« مــن الســقوط.  ــم اليســرى فتخشــى علي ــى ث اليمن

ثــم ســقط مريضًــا. لا يســتطيع الأكل و لا الــكلام. أصبــح لســانه 
ثقيــاً. اكتشــفت وجــود بعــض القشــور لاصقــة فــى لســانه. إنتزعــت 
القشــور وعالجتــه. الســيد »بــول« تهــور ذات يــوم و لســعه بالســيجار. 
وفــى مــرة أخــرى الســيدة »لارمــو« ضايقته بالشمســيه و راح يصارعها. 

و في النهايــة فُقــد الببغــاء.

كانــت تتركــه يمــرح فــوق الأعشــاب و غابــت عنــه لمــدة دقيقــة 
واحــدة و لــم تجــده عندمــا عــادت. فــى البدايــة بحثــت فــى التعريشــة، 
جــوار الميــاه، تحــت الأســقف و لــم تهتــم بصرخــات ســيدتها المحــذرة: 

- انتبهى! أنت مجنونة. 
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ثم بدأت البحث فى حدائق »بون  إيفاك«، تسأل المارة: 

- ألم تر الببغاء بالمصادفة؟ 

تصــف الببغــاء بــكل دقــة للقليلــن الذيــن يجهلونــه. و فجــأة لمحــت 
شــىء مــا أخضــر اللــون يرفــرف خلــف الطاحونــة لكنهــا لــم تجد شــيئًا. 

أحــد المــارة أكــد لهــا أنــه رآه الآن فــى متجــر أم »ســيمون«. 

ــم يفهــم أحــد مقصدهــا. فــى  ــاك و فــى المتجــر ل ــى هن جــرت إل
ــة. ــة حزين ــزل مرهق ــى المن ــة عــادت إل النهاي

جلســت جــوار ســيدتها و قصــت لهــا كل مــا فعلتــه و فجــأة شــعرت 
بشــىء مــا يســقط علــى كتفهــا: »لولــو«! أيــن ذهبــت، ربمــا كنــت تريــد التنــزه؟ 

ثم اضطرت إلى حبسه بعد ذلك. 

عندمــا أتــى الصقيــع أصيبــت »فيلســيتى« بالاختنــاق. ثــم أصيبــت 
بالمــرض فــى أذنيهــا. و بعــد ثــاث ســنوات أصبحــت شــبه صمــاء. 
تتحــدث بصــوت مرتفــع حتــى فــى الكنيســة. رغــم أن ذنوبهــا بســيطة، 
رغــم أنهــا لــم تــؤذ أحــدًا أبــدًا طــوال حياتهــا إلا أن الكاهــن أعلــن أنــه 

ــا لهــا.  لــن يتقبــل اعترافهــا إلا فــى غرفــة المقدســات عقابً

أصبــح الطنــن فــى الأذن يربكهــا فــا تعلــم مــا نقولــه لهــا. تقــول 
ســيدتها: 

- يا ربى! أنت حمقاء. 
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فتجيب و هى تدور حول نفسها بحثًا عن شىء ما: 

- نعم سيدتى. 

لا  و  الأجــراس  رنــن  تســمع  لا  مشوشــة.  أفكارهــا  أصبحــت 
صيحــات الأبقــار. تــرى العالــم يتحــرك حولهــا فــى صمــت كمــا لــو 
أنــه عالــم مــن الأشــباح. لا تســمع الآن إلا شــىء واحــد فقــط، صــوت 

الببغــاء بينمــا تصــرخ الســيدة »أوبــان«: 

- »فيلسيتى«! الباب! الباب! 

أصبــح الحــوار بينهمــا قليــاً. ربمــا لا يزيــد علــى ثــاث جمــل فقــط 
وهــى تجيــب بــرد لا يتناســب أبــدًا مــع مــا يُقــال لهــا. أمــا »لولــو« يتعامــل 
معهــا كأنــه ابنهــا أو عشــيقها. أحيانًــا يقفــز فــوق أصابعهــا، أحيانًــا يعــض 

شــفتيها كمــا لــو أنــه يريــد إطعامهــا، يفــرد جناحيــه و يرتجــف. 

عندمــا تهــب الســحب و يهــدر الرعــد يصــرخ كأنــه يتذكــر وطنــه 
الأصلــى في الغابــات. هديــر الميــاه يثيــره و يجعلــه يهــذى، يطيــر فــى كل 
مــكان، يصعــد إلــى الســقف و يقلــب كل شــىء. يخــرج مــن النافــذة إلــى 

الحديقــة ثــم يعــود بســرعة و يقفــز ليجفــف ريشــه. 

فــى ذات صبــاح مــن شــتاء 1837 القــارص وضعتــه جــوار المدخنــة 
خوفـًـا عليــه مــن البــرد. ثــم رأتــه ميتـًـا داخــل قفصه، رأســه إلى الأســفل 
ويقبــض علــى أســياخ القفــص الحديديــة بأرجلــه. مــن المؤكــد مــات 
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بســبب الحبــس لكنهــا تعتقــد أنــه مــات مســمومًا. و رغــم عــدم وجــود 
أيــة أدلــة إلا أنهــا تشــك فــى »فابــو«. بكــت بشــدة حتــى قالــت ســيدتها: 

- حنطيه! 

ذهبــت تطلــب النصيحــة مــن الصيدلــى الــذى كان يحــب الببغــاء 
فكتــب إلــى صديقــه »فيلاشــى« فــى »هافــر« ليتولــى عمليــة التحنيــط. 
وبمــا أن الطريــق صعــب جــدًا حتــى أن العربــات تتــوه فيــه اضطــرت 

إلــى حمــل الببغــاء بنفســها حتــى »هونفلــور«. 

ــد يتســاقط  ــة، الجلي ــاح الميت ــا بأشــجار التف ــق محفوفً كان الطري
ويخفــى الحفــر، الــكلاب تنبــح حــول المــزارع و هــى تتقــدم وســط 

الطريــق بالملابــس الســوداء و تمســك بحقيبــة الســوق. 

عندمــا وصلــت إلــى »ســان جاتيــان« أتــت عربــة مــن خلفهــا مســرعة 
ــة. قائــد العربــة  ــة و يجرهــا أربعــة أحصن تثيــر ســحابة كبيــرة مــن الأترب

لســعها بكرباجــه فــى غضــب فســقطت علــى ظهرهــا فاقــدة الوعــى. 

ــا فتحــت الســلة  ــا هــو أنه ــه عندمــا اســتعادت وعيه أول مــا فعلت
وســعدت أن »لولــو« لــم يصبــه أى أذى. ثــم شــعرت بالحــرارة علــى 

خدهــا الأيســر، تلمســته و لاحظــت الدمــاء. 

ــز  ــة الخب ــت قطع ــم أكل ــى الصخــور تمســح دماؤهــا ث جلســت عل
ــى معهــا. الت
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وصلــت إلــى قمــة »ايكوموفيــل« و لمحــت أضــواء »هونفلــور« تتــألأ 
ــى  ــا ف ــدو البحــر داكنً ــا يب ــن النجــوم الســاطعة بينم ــل مجموعــة م مث
الأفــق. وقفــت فــى وهــن و هــى تتذكــر طفولتهــا البائســة، صدمــة أول 
حــب، رحيــل ابــن أختهــا، مــوت »فيرجينيــا«. هبــت كل الذكريــات المؤلمــة 

فجــأة لتخنقهــا. 

ــاك اكتشــفت عــدم وجــود »فيلاشــى«، ســيأتى بعــد أســبوع .  هن
ــم  ــاً ث ــاء طوي ــل »فيلاشــى« الببغ ــى الموعــد المحــدد. تأم ــه ف ــت إلي أت
أخبرهــا أن عمليــة التحنيــط تســتغرق ســتة أشــهر. تركــت لــه الببغــاء 

ــا.  ــم سيســرقونه منه مضطــرة و إن شــكت أنه

ــزل الســيدة  ــى من ــا ف ــة داخــل حجرته ــى عزل ــش ف أصبحــت تعي
الاختــاط  تحــب  لا  بطبعهــا  لأنهــا  نــادرًا  إلا  تخــرج  لا  »أوبــان«. 
بالنــاس. أصبحــت الحجــرة غامضــة مثــل كنيســة صغيــرة تحتــوى 
أشــياء مقدســة متعــددة الألــوان. الخزانــة تجعــل فتــح بــاب الغرفــة 
صعبًــا. فــى المواجهــة تطــل النافــذة علــى حديقــة مســورة. توجــد 
منضــدة جــوار الفــراش عليهــا إنــاء الميــاه. يوجــد مشــط و مكعــب 
صابــون أزرق فــى طبــق. علــى الجــدران نــرى مســبحات، ميداليــات 
وصــور كثيــرة للقديســات بالإضافــة إلــى باروكيــات مــن خشــب الجــوز. 
الكومــود مغطــى بالمــآه كأنــه مذبــح. ثــم نجــد العلبــة الخشــبية المزينــة 
ــرة  ــا نجــد كراســات كثي ــور«  كم ــا »فيكت ــى أهداهــا له بالأصــداف الت
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وخرائــط و زوج مــن الأحذيــة بينمــا نجــد القبعــة معلقــة فــى مســمار 
جــوار المــرآه. شــعرت بقدســية المــكان. لقــد أتــت الســيدة »أوبــان« بــكل 

ــى هــذه الحجــرة.  ــا إل ــى تســتغنى عنه الأشــياء القديمــة الت

ــاح  ــه كل صب ــة تتأمل ــه تحــت المدخن ــا فوضعت ــو« محنطً ــى »لول ــم أت ث
وهــى تتذكــر الأيــام الخوالــى بــكل تفاصيلهــا. أصبحــت تتحــرك بهــدوء مثل 
مــن يمشــى و هــو نائــم. لكنهــا ابتهجــت مــع الإســتعداد للاحتفــال بالعيــد. 

ذهبــت لتشــارك الجيــران لتجميــل المذبــح الــذى يقيمونــه فــى الشــارع. 

ــم  ــه يهت ــروح المقدســة و هــى تعتقــد أن ــا لل فــى الكنيســة تشــكو دائمً
بأمــر الببغــاء. تــرى أجنحــة الملائكــة و القديســن تشــبه أجنحــه »لولــو«.

حاولــت العيــش وســط الراهبــات، هــذا مــا تحلــم بــه منــذ ســنوات  
لكــن الســيدة »أوبــان« رفضــت. 

ثــم حــدث أمــر هــام. زواج »بــول«! بعــد أن أصبــح كاتبـًـا فــى وزارة 
ــد أن  ــة و فــى الجمــارك و البورصــة، و بع ــة التجاري ــم الغرف ــدل ث الع
قــام برحــات فــى البحــار و الغابــات، نجــح فــى العثــور علــى طريقــه. 
ــة أملاكــه  ــى حماي ــه ســيعمل عل ــر الســجلات أن ــه مدي ــم عــرض علي ث

المتبقيــة إذا تــزوج مــن ابنتــه فتزوجهــا. 

أتــى بزوجتــه إلــى والدتــه فــى »بــون ايفــاك« و أصبحــت هــى 
ســيدة المنــزل. رغــم أن هــذا جــرح مشــاعر »فيلســيتى« إلا أن الســيدة 

اســتراحت لذلــك. 
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بعــد أســبوع علمنــا بخبــر وفــاة الســيد »بــورى« فــى بريطانيــا. 
تأكــدت الشــكوك فــى انتحــاره و نمــت الشــكوك فــى نزاهتــه. و بســرعة 
أدركــت الســيدة »أوبــان« الحقيقــة: اختلاســات كثيــرة بالإضافــة إلــى 

ذلــك لــه ابــن غيــر شــرعى و علاقــات نســائية كثيــرة. 

فــى  بــآلام حــادة  الســيدة  المشــينة أصابــت  كل هــذه الأعمــال 
صدرهــا، و فــى مــارس 1853 أصبــح لســانها ثقيــاً و يبــدو كأنــه 
مكســوًا بالدخــان. بعــد تســعة أيــام أتمــت عامهــا الثانــى و الســبعين. 
لكــن النــاس يعتقــدون أنهــا أصغــر مــن ذلــك بســبب شــعرها الأشــقر. 

الآن لا يزورهــا إلا عــدد قليــل جــدًا مــن الأصدقــاء. 

بكــت »فيلســيتى« كثيــرًا مــن أجلهــا. فكــرة أن الســيدة  ماتــت 
قبلهــا تقلقلهــا. هــذا يبــدو لهــا عكــس قانــون الطبيعــة. 

ــة. نبشــت زوجــة الابــن فــى الأدراج.  ــام أتــى الورث بعــد عشــرة أي
ــاث و باعــت المتبقــى.  ــارت بعــض قطــع الأث اخت

مقعد الســيدة، ســخانها، المقاعد الثمانية، كل ذلك تم بيعه. حتى 
الفراشــن الصغيريــن و الخزانــة التــى تحــوى متعلقــات »فيرجينيــا« تم 

بيعهــم و أصبحــت »فيلســيتى« تصعــد إلــى حجرتهــا مثقلــة بالحزن. 

فــى اليــوم التالــى علقــوا إعــان علــى الباب و علمــت من الصيدلى 
أن المنــزل معــروض للبيــع فــدارت الدنيــا حولهــا. كل مــا يزعجهــا أنهــا 
ســتترك حجرتهــا التــى كانــت مريحــة جــدًا لـــ »لولــو«. أصبحــت تتأمــل 

الحجــرة فــى شــجن و هــى تشــكو إلــى الــرب و تدعــو للببغــاء. 
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كان لديهــا ثلاثمائــة و ثمانــن فرنــك ورثتهــم عــن ســيدتها. تحصــل علــى 
طعامهــا مــن الحديقــة. لا تهتــم كثيــرًا للثيــاب و لا الضــوء علــى ســبيل التوفيــر. 

أصبحــت لا تخــرج أبــدًا حتــى لا تــرى أثــاث المنــزل معروضًــا 
للبيــع فــى المتاجــر. منــذ أن أصابهــا الــدوار أصبحــت خطواتهــا ثقيلــة 
وضاعــت قوتهــا و أصبــح »ســيمون« يأتــى كل يــوم ليشــعل النيــران 
ويضــخ الميــاه. حتــى بصرهــا بــدأ يضيــع. لا تفتــح النوافــذ أبــدًا. مــرت 
ســنوات علــى هــذا الحــال. لا أحــد يشــترى المنــزل و لا يســتأجره. 
ســقف حجرتهــا تحطــم لكنهــا لا تطالــب بإصلاحــه خوفـًـا مــن طردهــا. 

تعانــى بــرد الشــتاء و فــى النهايــة أصبحــت تســعل الــدم . 

ذهبــت بهــا والــدة »ســيمون« إلــى الطبيــب. و لأن ســمعها أصبــح 
ــا جــدًا لــم تســمع إلا كلمــة واحــدة فقــط: التهــاب رئــوى. تعلــم  ضعيفً
جيــدًا هــذا المــرض فقالــت بهــدوء: آه! مثــل ســيدتى. تــرى أنــه مــن 

ــع ســيدتها.  ــى أن تتب البديه

ــديم  ــون تق ــار الســكان أن يك ــن. اخت ــد القراب ــرب موعــد عي اقت
ــان«. ــاء الســيدة »أوب ــى فن ــن ف القراب

لعجزهــا  كثيــرًا  تحــزن  تــزداد.  الحمــي  و  يتضاعــف  المــرض 
عــن فعــل أى شــىء. تتمنــى تقــديم قربــان صغيــر مــن أجــل الببغــاء 
ــى أن  ــول لكــن الكاهــن وافــق عل ــر معق ــرض. هــذا غي ــران تعت و الجي

يصلــى مــن أجلــه. 
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فــى يــوم الاحتفــال كانــت تســعل بشــدة. فــى المســاء تشــنج وجههــا 
والتصقــت شــفتيها و بــدأت تتقيــأ. و فــى مســاء اليــوم التالــى طلبــت 
الكاهــن. أتــى إليهــا ثــاث نســاء لرعايتهــا ثــم أعلنــت أنهــا ترغــب فــى 
ــه متعكــر  ــوم الأحــد لكن ــن بملابــس ي ــى يتزي ــو« فأت ــث مــع »فاب الحدي

المــزاج. ســألته: 

- سامحنى، لكنى أعتقد أنك قتلته. 

ــم مــن أنــا؟ ثــم التفــت  مــاذا يعنــى هــذا؟ تتهمنــى بالقتــل؟ ألا تعل
إلــى مــن حولــه قائــاً:

- فقدت عقلها، ألا تلاحظون ذلك؟ 

أصبحــت تتحــدث إلــى الأشــباح مــن حــن لآخــر. ثــم أتــت لهــا 
والــدة »ســيمون« بجثــة »لولــو« المحنطــة و قالــت لهــا: 

- قولى له الوداع.

لــم يكــن فــى الإنــاء إلا بقايــا جثــة الببغــاء لكنهــا لــم تلاحــظ ذلــك 
بســبب ضعــف بصرهــا. انحنــت تقبلــه بحنــو شــديد. 

>>>
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ــألأ  ــع، النهــر يت ــاب يرت ــى الحقــول. الذب ــد عل ــت رائحــة العي هب
تحــت أشــعة الشــمس الذهبيــة و ارتفعــت الحــرارة. والــدة »ســيمون«  

ــام جوارهــا فــى حجرتهــا.  ــوم لتن تأتــى كل ي

اســتيقظت علــى رنــن الأجــراس، خرجــوا لصــاة المســاء و بــدأت 
»فيلســيتى« تهــذى. لا تفكــر إلا فــى الببغــاء. تشــعر بــه يحلــق حولهــا وتتبعــه. 

كل أطفــال المــدارس، المنشــدون و كل رجــال المطافــئ، يســيرون 
ــش  ــم الجي ــق يتقدمه ــب فــى وســط الطري ــا الموك ــة بينم ــى الأرصف عل
السويســرى يحمــل الأســلحة القديمــة، ثم الشماســن يحملون الصليب 
الضخــم، المعلمــون يتبعــون المراهقــن ثم الراهبــات الصغيرات يرتجفن 
ــن  ــا المايســترو يوجــه العازف ــورود بينم ــن ال ــة و هــن يلق ــل الملائك مث
بحركــة يديــه. رجــان يحمــان المباخــر لتبخيــر العــذراء التــى يحملهــا 
أربعــة عمــال  أشــداء و الكاهــن يتبختــر بثيابــه الفاخــرة. يتبعــه حشــد 
ضخــم مــن الجماهيــر حتــى أن جــدران المنــازل اختفــت فــى الزحــام. 

وصــل الحشــد إلــى المقابــر. ارتجفــت »فيلســيتى« بالعــرق البــارد 
وغطتهــا والــدة »ســيمون« و هــى تقــول لهــا: فــى يــوم مــا ســنموت ونأتــى 

إلــى هنــا. 

علــت الصيحــات. الطلقــات الناريــة رجــت المــكان كلــه. إنهــا تحيــة 
وعــاء القربــان المقــدس. ألقــت »فيلســيتى« البرقــوق و همســت و هــى 

تفكــر فــى الببغــاء: هــل هــذا يكفــي ؟ 



- 50 -

بــدأت ســكرة المــوت. تشــعر بجســدها يخــف شــيئًا فشــيئًا، اللعــاب 
يســيل مــن فمهــا و ترتجــف. 

ثــم بــدأ الصمــت بالتدريــج. فــى البدايــة صمــت الأطفــال ثــم 
الرجــال و أصبحنــا لا نســمع إلا وقــع الخطــوات علــى الأعشــاب. 

ظهــر رجــال الديــن فــى الفنــاء و صعــدت والــدة »ســيمون« علــى 
المقعــد لمتابعــة القربــان بدقــة. 

زينــوا المذبــح بالإكليــل الأخضــر يتوســطه مربــع صغيــر يحيــط 
بالأثــر المقــدس و برتقالتــن. و الــكل يتــألأ تحــت الضــوء الفضــى 
للشــعلة حيــث نلقــى بزهــور عبــاد الشــمس و الفانويــا و الكوبيــة. كانــت 
النــاس تلقــى بــكل أنــواع القرابــن إلــى النيــران و قدمــت »فيلســيتى« 

ــه الزرقــاء.  ــا بجبهت الببغــاء الــذى بــدا غريبً

ــط  ــع و هب ــع الجمي ــل و رك ــن و فرشــوا الدانتي ــدم رجــال الدي تق
ــا.  ــت كثيفً الصم

إلــى  الذكيــة  الرائحــة  صعــدت  الاحتفــال،  بعــد  المســاء،  فــى 
حجــرة »فيلســيتى«. استنشــقت الرائحــة بغمــوض و أغلقــت عينيهــا 
و  ابتســمت. اضطــرب قلبهــا بشــدة ثــم بــدأ يهــدأ رويــدًا رويــدًا مثــل 
شــعلة تخبــو أو صــدى يتبــدد. و مــع النفــس الأخيــر رأت ببغــاء ضخــم 

ــوق رأســها. ــق ف يحل

>>>



- 51 -

أسطورة القديس »جوليان«
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والــدا »جوليــان« يعيشــان فــى قصــر وســط الغابــات تحــت ســطح 
الهضبــة. للقصــر أربعــة أبــراج مدببــة مــن أعلــى و مكســوة بالرصــاص، 

محــاط بالخنــادق و الثكنــات مــن جميــع النواحــى.

أرضيــة الفنــاء متشــابكة مثــل أرضيــة الكنائــس. المزيــاب علــى 
شــكل تنــن يتجــه بفمــه إلــى الأســفل كأنــه يبصــق ميــاه الأمطــار إلــى 
الفســقية. حــواف كل النوافــذ مزينــة بالحجــر البازلتــى أو الطــوب 

الأحمــر ومزهــرة.

يوجــد مــكان آخــر محــاط بســور مــن الأوتــاد يحتــوى علــى أشــجار 
الفاكهــة ثــم أحــواض زهــور مختلفــة الأنــواع و الألــوان ثــم تعريشــة 
ــة الأخــرى  ــم ممــر مشــجر لنصــب الفخــاخ. مــن الناحي للاســتراحة ث
نجــد مــروض الــكلاب، الإســطبلات، المخبــز، المعصــرة و الحظائــر. كل 

هــذا محــاط بســور مــن أشــجار الكازورينــا كثيــف كأنــه غابــة.

نعيــش هنــا فــى ســام منــذ فتــرة طويلــة. لا يوجــد أى ســلب ولا 
لصــوص. الآبــار ممتلئــة بالميــاه. العصافيــر تبنــى أعشاشــها وســط 
الأشــجار و الحــراس لا يفعلــون شــيئًا إلا التجــول طــوال النهــار ثــم 

ــة. ــراج المراقب ــق فــى أب ــوم العمي ــودون للن يع
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فــى الداخــل نجــد الفــراء فــى كل مــكان. الســجاد مفــروش فــى كل 
الحجــرات ليحمــى مــن البــرد. الخزانــات مكتظــة بالملابــس و براميــل 

النبيــذ. الخزائــن مكتظــة بحقائــب المــال.

فــى صالــة الأســلحة نجــد بــن المرايات حيوانات محنطة وأســلحة 
مــن كل العصــور و مــن كل البــاد منــذ العماليــق و رمــى الرمــح حتــى 

المصارعــن بالإضافــة إلــى أســلحة النورمنديــن.

المطبــخ كبيــر جــدًا حتــى أن الخادمــة تســتطيع أن تــدور ببقــرة 
كاملــة داخلــه. الكنيســة رائعــة مثــل منصــة الملــك. و فــى مــكان ضيــق 
نجــد فــرن يعــود إلــى العصــر الرومانــى، لكــن صاحــب المنــزل يهتــم بــه 

كثيــرًا و هــو يعتقــد أنــه أثــر وثنــى.

الســيد يتجــول فــى المنــزل و هــو يرتــدى دائمًــا حــذاء الثعلــب. 
يحكــم بــن رعايــاه و يفــض المنازعــات بــن الجيــران. أثنــاء الشــتاء 
يتأمــل تســاقط الجليــد و هــو يقــرأ كتــب التاريــخ. منــذ الأيــام الأولــى 
الجميلــة يتجــول فــوق البغلــة فــى الطــرق الضيقــة بــن حقــول القمــح 
و يتحــاور مــع القرويــن و يعظهــم. بعــد مغامــرات كثيــرة تــزوج آنســة 

ــة. مــن الطبقــة الراقي

كانــت بيضــاء، مغــرورة، صارمــة. تتبختــر فــى ثيابهــا الفاخــرة، 
ذيــل ثوبهــا يزحــف خلفهــا علــى الأرض علــى بعــد ثــاث خطــوات 
تقريبًــا. طقــوس خدمتهــا تشــبه طقــوس الديــر. كل صبــاح تــوزع مهــام 
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العمــل علــى الخادمــن و الخادمــات. تتابــع عمــل المربــى و المســلى، 
تراقــب غــزل الصــوف، تزيــن غطــاء المذبــح و هــى تدعــو و تتضــرع إلــى 

الــرب ليكــون لهــا ابــن.

و عندمــا أنجبــت أقــام الســيد احتفــالات ضخمــة لمــدة ثلاثــة 
ــاء. التهــم  ــق الغن ــال تحــت ضــوء المشــاعل فــى الحدائ ــام وأربعــة لي أي
النــاس أشــهى المأكــولات، دجاجــات ضخمــة فــى حجــم الخــراف. كان 
ــا جــدًا حتــى أن الأوانــى لــم تكــف فأصبحــوا يشــربون  الحشــد ضخمً

فــى القباعــات.

لــم تحضــر الســيدة كل هــذه الاحتفــالات. كانــت تجلــس فــى فراشــها 
بهــدوء. أثنــاء الليــل لمحــت بــن أشــعة القمــر المنســابة مــن النافــذة شــبحًا 
يتحــرك. رجــل عجــوز يرتــدى ملابــس رثــة و يمســك بالمســبحة. إنــه 

ــال دون أن يحــرك شــفتيه: ــرب مــن الفــراش و ق ناســك. اقت

- اسعدى أيتها الأم! ابنك سيصبح قديسًا. 

كادت أن تصــرخ لكنــه انزلــق بــن أشــعة القمــر و ارتفــع فــى الهــواء 
بهــدوء ثــم اختفــى. ارتفعــت أصــوات الغناء ممزوجة بصلــوات الملائكة. 

دارت رأســها و ســقطت على الوســادة المزينة بصورة شــهيد.

فــى اليــوم التالــى اســتجوبت كل الخادمــن  و لــم يشــاهد أى منهــم 
هــذا الزاهــد. حلــم أم علــم؟ لا أحــد يلعــم. لكنهــا رســالة ســماوية و لــم 

تخبــر أحــدًا بذلــك حتــى لا تخــدش كبرياءهــا.
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انصــرف المدعــوون فــى الســاعات الأولــى مــن النهــار. وقــف والــد 
»جوليــان« علــى البوابــة لتوديعهــم و عندمــا انصــرف آخرهــم رأى 
ــن  ــة يتزي ــة جميل ــاب. رجــل طيــب ذو لحي أمامــه شــحاذًا وســط الضب
بالحلقــان الفضيــة فــى ذراعيــه و يمســك البرقــوق المتلألــئ.  قــال لــه 

بشــكل غامــض:

- آه! ابنــك!... كثيــر مــن الدمــاء... كثيــر مــن المجــد... أســرة 
الإمبراطــور ستســعد كثيــرًا.

ــا و يســارًا يناديــه بــكل قوتــه. لا يوجــد أحــد.  التفــت الوالــد يمينً
الهــواء يصفــر و ضبــاب الصبــاح يرتفــع.

ــوم  ــة الن اعتقــد أنهــا هــاوس ناتجــة عــن الإرهــاق الشــديد و قل
وقــال فــى نفســه: لــو تحدثــت عــن هــذا الأمــر سيســخرون منــى.

مــع ذلــك يفكــر كثيــرًا فــى المســتقبل المزهــر لابنــه. الرؤيــة ليســت 
واضحــة و هــو يتشــكك فــى الأمــر كلــه.

كل مــن الزوجــن أخفــى الســر لكنهمــا يحبان ابنها بشــكل غامض، 
ينظــران إليــه باحتــرام كمــا لــو أنــه مختــار مــن الــرب. أعــدا لــه فراشـًـا 
مــن أجــود الأقمشــة فوقــه مصبــاح علــى الطــراز الكولومبــى. خصصــا 
ــا  ــدى معطفً ــاوان. يرت ــاه زرق ــة، عين ــاث خادمــات. بشــرته وردي ــه ث ل
وزينــا القلنســوة بالمجوهــرات. يبــدو مثــل مســيح صغيــر. والغريــب فــى 

الأمــر أن أســنانه نمــت دون أن يبكــى أبــدًا.
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ــع  ــه لينشــد م ــه والدت ــن العمــر اصطحبت ــغ الســابعة م ــا بل عندم
الكــورال فــى الكنيســة بينمــا اصطحبــه والــده لركــوب الخيــل ليعلمــه 
الشــجاعة. ابتســم الصغيــر و تعلــم بســرعة كل مــا يخــص الفروســية.

ــة،  ــام العربي ــة المقدســة، الأرق ــم الكتاب ــر تعل ــد راهــب كبي ــى ي عل
الأدب اللاتينــى. كمــا تعلــم الرســم الأنيــق الجــذاب. كان الراهــب 
ــدًا عــن الضوضــاء. و بعــد انتهــاء الــدرس  يعلمــه فــى قمــة البــرج بعي

يتجــول معــه فــى الحديقــة لدراســة الزهــور.

فــى بعــض الأحيــان نلاحــظ فــى عمــق الــوادى مجموعــة مــن 
الأبقــار تحــت قيــادة راع يرتــدى زى الشــرق. أدرك الوالــد أنــه تاجــر 
فأرســل لــه أحــد الخــدم. الغريــب تقــدم إلــى الردهــة بخطــوات واثقــة 
و أخــرج مــن حقائبــه قطــع الحريــر، اللوحــات، التوابــل و أشــياء غريبــة 
نجهــل اســتخدامها.. و فــى النهايــة ذهــب الرجــل الطيــب بعــد أن حقــق 
أربــاح كثيــرة دون أى عنــف. فــى أحيــان أخــرى يأتــى بعــض الحجيــج 
إلــى البــاب مبتلــى الثيــاب و يدخنــون أمــام الموقــد. بعــد أن نقــدم لهــم 
ــى البحــر و ســيرهم  ــم ف ــام يقصــون عــن أســفارهم و مغامراته الطع
علــى الرمــال المحترقــة. يقصــون عــن وحشــية الوثنيــن و القوافــل ثــم 

يمنحــون الصغيــر بعــض القواقــع.

اعتــاد الوالــد إقامــة الولائــم لرفقــاء الســاح. يشــربون و هــم 
يتذكــرون حروبهــم، هجومهــم علــى الحصــون و الصراعــات مــع الآلات 
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والجرحــى  و كان »جوليــان« يســتمع إليهــم و هــو يطلــق صيحــات 
الدهشــة و الإعجــاب. لذلــك أصبــح الوالــد يشــك فــى أن ابنه ســيصبح 
محاربـًـا. و فــى ذات ليلــة، بعــد خروجهــم مــن الصــاة و مرورهم وســط 
الفقــراء و المســاكين راح يمنحهــم بســخاء و نبــل. لذلــك اعتقــدت الأم 

ــا. أنــه ســيصبح كاهنً

ــه و يجلــس ســاكنًا  ــر يعيــش فــى القصــر جــوار والدي كان الصغي
ــة. ــرات طويل ــه فت ــى ركبتي ــدًا عل متعب

ــا يخــرج مــن ثقــب  فــى ذات ليلــة، أثنــاء القــداس، لمــح فــأرًا أبيضً
فــى الجــدار. اتجــه الفــأر إلــى المذبــح و دار دورتــن أو ثــاث ثــم عــاد 
إلــى جحــره. يــوم الأحــد التالــى ابتهــج لفكــرة أنــه قــد يــرى الفــأر مــرة 

أخــرى لكــن هــذا لــم يحــدث فأصبــح يكرهــه و قــرر التخلــص منــه. 

انتظــره  و  أمــام الجحــر  الفتــات  بعــض  البــاب و وضــع  أغلــق 
بالعصــا. بعــد فتــرة طويلــة ظهــرت الــرأس ثــم ظهــر الفــأر كلــه فضربــه 
ضربــة خفيفــة و وقــف مذهــولً أمــام الجســد الصغيــر الســاكن جــوار 
بقعــة مــن الــدم. ألقــى الفــأر إلــى الخــارج و لــم يخبــر أحــدًا بذلــك.

كانــت كل أنــواع الطيــور تلتقــط الحبــوب مــن الحديقــة. وضــع 
فــروع الأشــجار و عندمــا  بــن  فــى طبــق و دســه  بعــض الحبــوب 
يســمع زقزقــة عصفــور يقتــرب يضربــه بالعصــا فيســقط فــوق أكتافــه 

ويضحــك ســعيدًا فخــورًا بنفســه.
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ــح  ــه بالقــرب مــن ســياج الأشــجار لم ــاء تجول ــوم آخــر أثن ــى ي و ف
حمامــة ضخمــة تســتمتع بأشــعة الشــمس. تأملهــا بحــرص ثــم التقــط 
حجــرًا مــن شــق فــى الجــدار و ألقــى بــه بســرعة نحــو الحمامــة 

فســقطت صريعــة.

أصبــح يصطــاد فــى كل مــكان و فــى أيــة لحظــة، يصطــاد بخفــة 
الــكلاب الصغيــرة المدربــة. يصطــاد العصافيــر و الحمام. يســعد بالأجنحة 
المكســورة المرتجفــة. يضيــق بنبــض الحيــاة فــى هــذه الطيــور فيعمــد إلــى 

خنقهــا مســتمتعًا بنبضــات القلــب الــذى يتوقــف ببــطء بــن يديــه.

أثنــاء تنــاول العشــاء أعلــن الأب أنــه فــى مثــل هــذه الســن يجــب 
تعلــم أصــول الصيــد. أتــى لــه بكتــاب قــديم يحتــوى كل التفاصيــل 
فــى شــكل ســؤال و جــواب. مــن شــروط النبــل و الرقــى أن يتعلــم 
ــم  ــور و نصــب الفخــاخ. يجــب أن يتعل ــض الصق ــكلاب وتروي ــة ال تربي
كيفيــة التعــرف علــى الإيــل مــن رائحتــه و الثعلــب مــن آثــاره. كيــف 
يتتبــع الفريســة، كيــف يلقــى الحــراب فــى الجحــور، و مــا هــى الريــاح 
ــد.  ــة للصي ــا هــى الصيحــات اللازمــة و القواعــد الديني المناســبة و م

بعــد أن حفــظ »جوليــان« كل هــذه الخطــوات عــن ظهــر قلــب قــدم 
لــه الأب العتــاد الــازم. 

مــن ضمــن العتــاد أربعــة و عشــرون كلبـًـا شرسـًـا أكبــر مــن الغــزال 
لكــن مطيعــن. بالإضافــة إلــى ســبعة عشــر زوجًا من الــكلاب البرتونية 
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تتزيــن بالبقــع البيضــاء و الحمــراء، عضلاتهــا قويــة و تتمتــع بالنفــس 
الطويــل. بالنســبة لمهاجمــة الخنازيــر يوجــد أربعــون كلبًــا بلجيكيًــا فــى 
ــة كلاب ضخمــة تهاجــم أشــجع  ــاء نجــد ثماني ــدب. فــى الفن حجــم ال
ــدًا  ــكلاب تتغــذى جي ــى الأســد نفســه. كل ال الفرســان و لا تخــش حت
ــوب أســود  ــا الث ــة. أم ــل أســماء رنان ــف و تحم ــاء نظي ــن إن وتشــرب م

يتــألأ مثــل الســاتان. 

قــام الوالــد بــكل أنــواع التدريبــات. بالمــال اشــترى لــه صقــور مــن 
ــا. أقــام مســكنًا  ــون« و أخــرى مــن ألماني »كــوكاس« و أخــرى مــن »بابيل
للاحتفــاظ بــكل هــذه الحيوانــات فــى الحقــل جــوار أشــجار الكازورينــا. 
ويذهــب الصغيــر لدراســة الحيوانــات و ســلوكها مــن حــن لآخــر. كمــا 

أتــى لــه بالمصائــد و الفخــاخ و الشــباك و كل أدوات الصيــد. 

مــن المعلــوم أن كل نــوع مــن الــكلاب لــه دور محــدد في عمليــة 
الصيــد. تبــدأ الــكلاب الخفيفــة الســريعة المطــاردة بينمــا تتقــدم كلاب 
أخــرى زاحفــة بحــرص شــديد. و فــى اللحظــة المناســبة تأتــى صيحــة 
الصيــاد و يبــدأ الهجــوم. يتطايــر التــراب فــى الهــواء ثــم تأتــى النســاء 
والأطفــال و الخــدم، يندفــع الجميــع للحصــول علــى الفريســة بســهولة. 
فــى بعــض الأحيــان نضــرب الطبــول لإربــاك الأرانــب البريــة فتســقط 
الثعالــب فــى الحفــر أو فــى الفــخ و أحيانـًـا نصطــاد الذئــب مــن أرجلــه. 
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لكــن »جوليــان« يحتقــر هــذه الأســاليب الاصطناعيــة و يكــره 
تســيطر  الفطريــة  البدائيــة  الغرائــز  أن  يبــدو  بالطقــوس.  الالتــزام 
عليــه، لكنهــا غرائــز صافيــة مثــل الجليــد. يفضــل الســير فــى الأماكــن 
البعيــدة. يرتــدى ســترته الجلديــة و يزيــن أرجــل الصقــر بالأجــراس. 
يتجــول بخفــة عبــر الســهول و يمــد ذراعــه ليقــف عليــه الصقــر بثبــات. 
مــا أن يكتشــف الفريســة حتــى يلقــى بســهمه. تجــرى الضحيــة بســرعة 
مجنونــة مخضبــة بالدمــاء حتــى تختفــى فــى الجبــال. ثــم ينطلــق 
الصقــر بســرعة و يهبــط فــوق الضحيــة يرفــرف بأجنحتــه فــى تحــد. 

ــر البلشــون أو النســر.  ــان أخــرى يســتخدم طائ و فــى أحي

الأشــجار  جــزوع  يضــرب  هــو  و  الحقــول  عبــر  الجــرى  يهــوى 
برمحــه بينمــا الــكلاب تجــرى حولــه. يقفــز فــوق البــرك و يصعــد إلــى 
الأدغــال. عندمــا يجــد الإيــل يتألــم مــن عــض الــكلاب يهاجمــه و يمــزق 

ــا و هــو حــى.  جســده إربً

فــى أيــام الضبــاب يذهــب إلــى الشــاطئ لصيــد الأوز و ثعالــب 
ــط.  ــاء و الب الم

منــذ الفجــر ينتظــره ثلاثــة مــن الخــدم بينمــا الراهــب العجــوز 
يجلــس فــى صومعتــه، يشــير لــه و يناديه ليباركــه و يعظه لكن »جوليان« 
والأمطــار  الحاميــة  الشــمس  تحــت  يندفــع  شــىء.  إلــى  يلتفــت  لا 
والعواصــف. يشــرب الميــاه بيــده مــن منابعهــا الطبيعيــة، يتغــذى علــى 
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الثمــار البريــة. و عندمــا يشــعر بالتعــب يســترح تحــت شــجرة. لا يعــود 
ــا بالدمــاء، أشــعث الشــعر و نشــتم منــه  إلا فــى منتصــف الليــل ملطخً
رائحــة الحيوانــات الوحشــية. لقــد أصبــح وحشــيًا مثلهــم. عندمــا 
ــا جامــدًا كأنــه يفكــر فــى أشــياء عميقــة.  تحتضنــه  والدتــه يقــف ثابتً

البريــة  الخنازيــر  و  بفأســه،  الثيــران  و  بســكينه،  الــدب  يقتــل 
بالخنجــر. و فــى ذات يــوم لــم يكــن معــه إلا العصــا و صــارع الذئــاب 

الملتفــة حــول جثــة الفريســة. 

فــى ذات صبــاح، فــى الشــتاء، خــرج مدججـًـا بســاحه قبل ســطوع 
الشــمس. القــوس معلــق بكتفــه و الســهام فــى جعبتــه. متبوعًــا بكلابــه 

الشرســة المدربــة تــرج الأرض بقوتهــا. 

تســاقط الجليــد و هبــت الريــاح العنيفــة و بــدا البــرق فــى الأفــق. 
لمــح بعــض الأرانــب تقفــز فــى فــرح جــوار جحورهــا و هجمــت الــكلاب 

هنــا و هنــاك تفتــك بهــا.

ــد  ــى غصــن شــجرة مكســو بالجلي ــة الدغــل. عل ــى بداي وصــل إل
لمــح ديــك بــرى يــدس رأســه تحــت جناحــه و يرتجــف مــن البــرد. قطــع 

ســاقيه بضربــة ســيف و تركــه مكمــاً مســيرته. 

بعــد ثــاث ســاعات رأى نفســه فــوق قمــة جبــل شــاهق حتــى أن 
ــى  ــدت شــبه ســوداء. رأى أمامــه صخــرة ضخمــة تنتهــى إل الســماء ب
ــرك  ــه ت ــه ســهام الآن لأن ــان. لا يوجــد مع ــان بري ــة يحرســها إي هاوي
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حصانــه خلفــه. فكــر فــى الهبــوط إليهمــا بنفســه. انحنــى حتــى وصــل 
إلــى الإيــل الأول و غــرز الخنجــر فــى رقبتــه و هــرب الإيــل الآخــر فــى 
فــزع. اندفــع لملاحقــة الهــارب لكنــه انزلــق و ســقط فــوق جثــة الإيــل 

الأول علــى شــفا الهاويــة. 

ــى  ــق عل ــا شــاطئ النهــر. الجــوارح تحل ــى الســهال متتبعً هبــط إل
ارتفــاع منخفــض فــراح يضربهــا بســوطه فــى وحشــية و لــم تســتطع أى 

منهــا الهــرب. 

كثيفًــا  الضبــاب  أصبــح  حتــى  الجليــد  أذاب  الرطــب  الهــواء 
وســطعت الشــمس. بــدا كل شــىء يتألــق فــى البحيــرة مثــل الرصــاص. 
ــد  ــم. رغــم بع ــه، ســمور أســود الف ــوان يجهل ــن المســتنقعات حي ــح ب لم
المســافة أصابــه بالســهم و حــزن كثيــرًا لأنــه لــم يحصــل علــى فــراءه. 

ثــم تقــدم فــى ممــر طويــل بــن الأشــجار الشــاهقة المتشــابكة فــى 
مدخــل الغابــة. لمــح إيــاً وحيــدًا ثــم طائــر أبــو زريــق يخــرج من عشــه ثم 
طــاووس علــى شــجرة يتفاخــر بذيلــه. عندمــا اتجهــت هــذه الحيوانــات 
إلــى الغــرب ظهــر إيــل آخــر و أبــو زريــق آخــر و طــاووس آخــر. ظهــرت 
شــحارير و فئــران الجبــل، الثعالــب و القنافــذ و الوشــق. كميــة ضخمــة 
مــن كل أنــواع الحيوانــات تلــف و تــدور حولــه، ترتجــف، تنظــر إليــه فــى 
توســل و ألــم. لكنــه لا يتعــب أبــدًا مــن القتــل. يقتــل بالقــوس و الســيف 
والســكين، يقتــل و يصــارع دون أن يفكــر فــى أى شــىء و لا يعقــل أى 
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شــىء. يقاتــل و يصــارع فــى أماكــن مجهولــة لإثبــات وجــوده و إشــباع 
غــروره. يقتــل بيســر و ســهولة كمــا لــو أنــه يعيــش فــى حلــم ثــم توقــف 
برهــة لمشــهد غريــب. مجموعــة مــن الأيائــل فــى الــوادى تلتــف حــول 
ــدفء خــال أنفاســهم الســاخنة.  ــون عــن ال ــرة، يبحث ــى دائ نفســها ف
ــه، شــمر  ابتهــج لفكــرة المذبحــة التــى ســيقوم بهــا . هبــط مــن حصان

ســاعديه وبــدأ فــى الرمــى. 

مــع أول ســهم أدارت كل الأيائــل رءوســها. دب الهــرج و المــرج. لــم 
يســتطع القطيــع تســلق الهضبــة التــى فــى نهايــة الــوادى. راحــت الأيائل 
تتخبــط ببعضهــا فــى زعــر و هــو ينهمــر بســهامه بــكل ســرعة و خفــة 
حتــى تكومــت أجســاد الفرائــس فــى شــكل تــل كبيــر. مــات القطيــع كلــه 

فــوق الرمــال، ســالت الدمــاء، خرجــت الأحشــاء و تدلــت الألســنة. 

بعــد أن هبــط الظــام لمــح خلــف الغابــة، مــن بــن فــروع الأشــجار، 
الســماء حمــراء مثــل فــراش مــن الــدم. اســتند إلــى شــجرة يتأمــل 

الفرائــس فــى نشــوة. لا يفهــم كيــف اســتطاع فعــل كل ذلــك؟ 

ــل  ــح إي ــة، لم ــى حافــة الغاب ــوادى، عل ــة الأخــرى مــن ال فــى الناحي
ــا و لحيــة  وأنثــاه و وليدهمــا. الذكــر أســود ضخــم لــه ســتة عشــر قرنً
بيضــاء. الأنثــى شــقراء مثــل أوراق الشــجر الميتــة تلتهــم بعــض الثمــار 

بينمــا الرضيــع يرضــع مــن ثديهــا. 



- 65 -

شــد قوســه و قتــل الرضيــع. نظــرت الأم إلــى الســماء و صرخــت 
فــى ألــم. صرختهــا تمــزق أى قلــب بشــرى لكــن قلــب »جوليــان« لا يتأثــر 

أبــدًا و رمــى الســهم الثانــى إلــى الأم فقتلهــا. 

الأخيــر  بســهمه  داهمــه  »جوليــان«  لكــن  القفــز  الذكــر  حــاول 
فأصــاب رأســه. لكــن يبــدو أن الإيــل لــم يشــعر بذلــك لأنــه قفــز فــوق 
الجثــث وتقــدم لمهاجمــة »جوليــان« الــذى تراجــع فــى زعــر. توقــف 
ــاض. دقــت  ــرك أو ق ــل بطري ــة مث ــى مهاب ــن ف ــب العين ــوان ملته الحي

الأجــراس فــى البعيــد و قــال الإيــل ثــاث كلمــات: 

- ملعون! ملعون! ملعون! فى ذات يوم ستقتل والدك و والدتك. 

قال الإيل ذلك ثم تمدد على الأرض . أغلق عينيه و مات. 

ذُهــل »جوليــان« ممــا حــدث و شــعر بالتعــب فجــأة. داهمــه حــزن 
شــديد و بكــى بشــدة و هــو يخفــى وجهــه فــى يديــه. 

ــكل الأخطــار.  ــددًا ب ــزولً مه ــح مع ــه و أصب ــه و كلاب فقــد حصان
بطريقــة  اختــار ممــر  الحقــول.  فــى  جــري  و  خــوف  فــى  ارتجــف 

عشــوائية و فــى النهايــة وصــل إلــى بــاب القصــر.

لــم يســتطع النــوم فــى هــذه الليلــة. يــرى الإيــل الأســود تحــت ضــوء 
المصبــاح المتلألــىء. نبؤتــه تقلقلــه. يحــاول المقاومــة فيصرخ: 

- لا! لا! لا أستطيع قتلهما! 
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ثــم يؤكــد لنفســه: لــن نســتطيع فعــل شــىء دون إرادتنــا. لكنــه 
يخشــى مــن أن يتمكــن منــه شــيطانه. 

ــا لمــدة ثلاثــة أشــهر. والدتــه تصلــى فــى قلــق جــوار  ســقط مريضً
فراشــه. الوالــد يجــوب كل الردهــات يطلــب مســاعدة الســحرة لعــاج 
ابنــه و حصلــوا علــى أمــاك كثيــرة مقابــل ذلــك. يقولــون أن ســبب 
مرضــه ريــاح كارثيــة أو الحــب. لكــن الشــاب الصغيــر يغــض بصــره ولا 

يجيــب علــى أى ســؤال. 

ثــم بــدأ يتجــول فــى الفنــاء بمســاعدة والــده و الراهــب العجــوز. 
ــا قــرر عــدم الصيــد أبــدًا.  وعندمــا اســتعاد صحتــه تمامً

حــاول الأب معاونــة ابنــه لاســتعادة ثقتــة بنفســه فقــرر أن يقــدم 
لــه ســيفًا ضخمًــا يحتفــظ بــه فــوق دولاب ضخــم لا نصــل إليــه إلا 
بالصعــود علــى الســلم. صعــد »جوليــان«، و لأن الســيف كان ثقيــاً 
جــدًا ســقط منــه علــى بعــد ســنتيمترات مــن رأس والــده. اعتقــد أنــه 

ــه.  ــه فســقط مغشــيًا علي ــل أبي قت

منــذ هــذه اللحظــة أصبــح يتجنــب الأســلحة. يشــحب وجهــه عنــد 
ــرًا. الراهــب  ــد. و هــذا يزعــج أســرتة كثي ــة مــن الحدي ــة أى قطع رؤي

ــا علــى أمجــاد أســافه العظــام. يدعــوه لاســتكمال الصيــد حفاظً

الســادة يأتــون كل يــوم للعــب بالرمــاح و نجــح »جوليــان« فى التغلب 
علــى مخاوفــه بســرعة و أصبــح قــادرًا علــى تصويــب رمحــه إلــى غطــاء 
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الزجاجــة، أصبــح قــادرًا علــى تحطيــم أســنان الديــك وغــرس مائــة 
مســمار فــى البــاب. 

و فــى ذات ليلــة مــن ليــال الصيــف، كان الضبــاب كثيفًــا يعيــق 
الرؤيــة. كان يجلــس تحــت التعريشــة فــى الحديقــة و لمــح جناحــن 
أبيضــن فــى الضبــاب. لــم يشــك لحظــة أنــه طائــر اللقلــق فرمــى 
رمحــه ودبــت الصرخــة. كانــت والدتــه ترتــدى طرحــة بيضــاء و تنظــف 

الجــدار. 

و فر »جوليان« هاربًا من القصر على الفور. 

>>>
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يمــرون  كانــوا  المغامريــن  مــن  مجموعــة  وســط  ليعيــش  ذهــب 
بالمنطقــة.

الشــجار  عــرف  الضيــاع،  و  الحمــى  الظمــأ،  و  الجــوع  عــرف 
والتنافــس مــع الأوغــاد. عانــى مــن قســوة الريــاح. تجمــدت أطرافــه من 
الــدروع. و لأنــه كان قويًــا شــجاعًا، معتــدل حكيــم، إســتطاع الحصــول 

ــى القيــادة بســهولة.  عل

ــاء  يتقــدم جنــوده فــى بدايــة المعــارك حامــاً ســيفه الضخــم. أثن
الليــل، بينمــا الإعصــار يرتــع فــى كل مــكان، يتســلق جــدران القــاع 
بالحبــال. لا يهتــم بشراســة  المعركــة مهمــا كانــت. سُــحق درعــه كثيــرًا 
مــن الصخــور الثقيلــة الملقــاة مــن الأعــداء. ســقطت فوقــه جســور كثيرة 
ــة بالجنــود. حوصــر كثيــرًا وســط الفرســان المدججــة بالســاح  محمل
لكنــه قــادر علــى مبــارزة  أربعــة عشــر فارسـًـا فــى نفــس الوقــت. تحــدى 
كل مــن يعتــرض طريقــه فــى الحقــول. اعتقــدوا فــى وفاتــه أكثــر مــن 

عشــرين مــرة.

ينجــو كل مــرة بفضــل الــرب لأنــه يحمــى رجال الكنائــس و اليتامى 
و الأرامــل و العجائــز بصفــة خاصــة. التجــار يســتنجدون بــه و يقدمــون 

لــه كل الإحتــرام خوفـًـا مــن اللصــوص و قطــاع الطرق.
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يعيــش تحــت حمايتــه العبيــد الهاربــن و الثــوار و الأوغــاد مــن 
الفقــراء و كل مــن يحتقــر الخــوف. نمــت قواتــه و أصبــح مشــهورًا 

والنــاس تبحــث عنــه.

أنقــذ ملــوك فرنســا و إنجلتــرا، أنقــذ الحجــاج فــى طريقهــم إلــى 
القــدس، أنقــذ ملــوك الحبشــة و إمبراطــور »كالكيــت«. حــارب الزنــوج 
الذيــن يرتــدون جلــود فــرس النهــر و يركبــون الحمــر الحمــراء. حــارب 
الهنــود الصفــر الذيــن يتزينــون بتــاج مــن القمــاش و ســيوف بتــارة تتــألأ 
مثــل المــرآه. هــزم ســكان الكهــوف و أكلــة لحــوم البشــر. عبــر مناطــق 
شــديدة الحــرارة حتــى أن شــعور النــاس تحتــرق مــن لهيــب الشــمس وعبــر 
مناطــق جليديــة تجمــد الدمــاء فــى العــروق فيتســاقط الرجــال. عبــر 

ــل الأشــباح.  ــاس مث ــدو الن ــى تب ــاب حت ــى الضب ــة ف مناطــق غارق

أصبــح الملــوك و الأمــراء الحائريــن يطلبــون نصيحتــه. حصــل علــى 
امتيــازات كثيــرة مــن محاوراتــه مــع الســفراء. لــو أُصيــب أى أميــر بــأذى 

يذهــب فــورًا لنجدتــه. واجــه الشــعوب و أنقــذ ملــكات مــن الأســر. 

هــزم  الــذى  »أوكتانيــا«  إمبراطــور  بــه  اســتنجد  مــرة  ذات  في 
مســلمى إســبانيا و أســر أخــت الخليفــة و اتخذهــا محظيــة لــه. طالــب 
الخليفــة التحــاور مــع الإمبراطــور و أتــى لزيارتــه. أتــي مصحوبـًـا بقــوة 
عســكرية ضخمــة و ذبــح كل الموجوديــن بالقصــر ثــم حبــس الإمبراطــور 

فــى زنزانــة للاســتيلاء علــى كل ثروتــه. 
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أتــى »جوليــان« برجالــه و خلــص المدينــة من الحصار. قطــع رأس الخليفة 
و لعــب بهــا الكــرة ثــم أخــرج الإمبراطــور مــن محبســه و أعاد إليه عرشــه. 

قــدم لــه الإمبراطــور حقائــب كثيــرة مليئــة بالذهــب لكنــه رفــض. 
اعتقــد الإمبراطــور أنــه يطمــع فيمــا هــو أكثــر فمنحــه ثلاثــة أربــاع 
ــا. ثــم عــرض عليــه مشــاركته فــى الملــك و شــكره  ثروتــه و رفــض أيضً
»جوليــان«. بكــي الإمبراطــور، لا يعــرف كيــف يكافئــه و فجــأة ضــرب 
رأســه بيــده وقــال كلمــة فــى أذن أحــد رجالــه. اهتــزت الســتائر وظهرت 

فتــاة صغيــرة. 

فــى عينيهــا بريــق هــادئ. ابتســامتها صافيــة. ضفائرهــا تتشــابك 
ــا  ــا. نلمــح رشــاقتها و تناســق قوامه ــن ثوبه ــى تزي مــع المجوهــرات الت
تحــت ثوبهــا الشــفاف. ســقط »جوليــان« فــى الحــب رغــم أنــه لا يعلــم 

إلا حيــاة العنــف. 

هكــذا تــزوج ابنــة الإمبراطــور ليعيــش معهــا فــى القصــر الــذى قدمتــه 
لهــا والدتهــا. بعــد طقــوس الــزواج انصــرف أهلهــا بــكل أدب واحتــرام. 

القصــر مــن الرخــام الأبيــض، مشــيد علــى الطــراز البربرى وســط 
أشــجار البرتقــال. الشــرفات المزهــرة تهبــط حتــى شــط الخليــج حيــث 
ــد  ــف القصــر تمت ــة تطقطــق تحــت الأقــدام. خل نجــد القواقــع الوردي
ــا، الأشــجار تتمايــل مــع نســمات  غابــة واســعة. الســماء صافيــة تمامً

البحــر وريــاح الجبــال الباديــة فــى الأفــق. 
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فــى لحظــة الغــروب تتــألأ الحجــرات بأشــعة الشــمس الصافيــة. 
الأعمــدة المرتفعــة تحــت القبــة مزينــة بالنقــوش المبهــرة. النافــورات فــى 
الصــالات، الموازييــك فــى الأفنيــة بالإضافــة إلــى الأصــداف. كل هــذا 

محــاط بالهــدوء حتــى نســمع هفهفــة الثــوب أو صــدى الصــوت. 

لــم يخــرج »جوليــان« للحــرب أبــدًا. يخلــد للراحــة محــاط بشــعب 
طيــب. يأتــى إليــه النــاس كل يــوم لتقــديم الهدايــا. 

يرتــدى ثوبًــا بنفســجيًا، يجلــس جــوار النافــذة و هــو يتذكــر مغامــرات 
الصيــد. يريــد أن يجــرى فــى الصحــراء خلــف الغــزلان و النعــام، يريــد 
الاختفــاء وســط الأشــجار مثــل الفهــود. يتمنــى عبــور الغابــات ومصارعــة 
الصقــور  لمشــاهدة  الجبــال  قمــم  إلــى  بالصعــود  يحلــم  القــرن،  وحيــد 

ــدب الأبيــض.  ــة لمصارعــة ال ــى المناطــق الجليدي والوصــول إل

فــى بعــض الأحيــان يــرى نفســه فــى الحلــم مثــل أبينــا »آدم«، 
يعيــش فــى الجنــة وســط الحيوانــات. يقتلهــم بمجــرد أن يمــد يــده. أو 
يــرى نفســه يكبــل كل الحيوانــات مــن الفيــل إلــى الأســد فــى صفــوف 
ــو الآخــر و يســعد  ــوان تل ــاح الحي ــرى نفســه يرشــقهم بالرم ــة. ي طويل

ــم.  ــزع فــى عيونه ــرة و بنظــرات الف بأعدادهــم الوفي

إلــى  معهــم  للخــروج  يدعونــه  الأمــراء  مــن  الأصدقــاء  بعــض 
ــه.  ــدًا أن هــذا أفضــل عــاج لآلام ــه يرفــض بشــدة معتق ــد لكن الصي
قتــل الحيوانــات يذكــره بمصيــر والديــه. يجــزع كثيــرًا لفراقهمــا حتــى 

أصبحــت آلامــه غيــر محتملــة. 
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حاولــت زوجتــه إعــادة البهجــة إليه فأتــت باللاعبين و الراقصات. 
كانــت تتجــول معــه عبــر الحقــول فــى عربــة مكشــوفة. اصطحبتــه فــى 
قــارب للاســتمتاع بمراقبــة الأســماك الغريبــة فــى الميــاه الصافيــة مثــل 
الســماء. تداعبــه بإلقــاء الــورد فــى وجهــه، تركــع أمــام قدميــه، تربــط 
ثــاث حبــال بــن يديــه و تعــزف عليهــم كأنهــم آلــة موســيقية ثــم تســأله 

بخجل:

- ماذا بك سيدى العزيز؟ 

يتألــم فــى صمــت و لا يجيبهــا و في النهايــة أفصــح لهــا عــن 
هواجســه. 

شــعرت بــكل آلامــه و تفهمــت كل مخاوفــه. فــى الغالــب مــات 
والــداه و إن كانــا علــى قيــد الحيــاة لــن يراهمــا إلا بالمصادفــة. لمــاذا كل 

هــذه المخــاوف؟ يجــب أن يخــرج للصيــد.

كان يســتمع إليهــا مبتســمًا لكنــه لــم يتراجــع عــن قــراره. و فى ذات 
يــوم مــن شــهر أغســطس، و همــا فــى حجرتهمــا ركعــت لتصلــى. فــى 
هــذه اللحظــة ســمع تســلق ثعلــب تحــت النافــذة و لمــح بعــض الحيوانــات 
ــص مــن كل مخاوفــه. دُهشــت  ــا و تخل فــى الظــام. كان الإغــراء قويً

زوجتــه عندمــا قــال لهــا: 

- سأسمع نصيحتك. سأعود مع بزوغ الشمس. 
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خشــت عليــه مــن مغامــرة شرســة لكنــه طمأنهــا و خــرج مذهــولً 
فخــورًا بنفســه. 

بعــد فتــرة قصيــرة جــاء أحــد الخــدم يعلــن وجــود غريبــن يطلبــان 
مقابلــة الســيد و عندمــا علمــا بغيابــه يطلبــان مقابلــة الســيدة. 

رجــل عجــوز و إمــرأة عجــوز منحنيــان مغبــران، يرتديــان ملابــس 
رثــة. كل منهمــا يتعكــز علــى عصــا. أعلنــا أن لديهمــا أخبــار عــن والــدى 

»جوليــان« فطلبــت منهمــا انتظــاره. 

ســأل العجــوزان إذا كان »جوليــان« يحــب والديــه، هــل حدثهــا 
عنهمــا فأجابــت: 

- نعم.

صرخ العجوزان: 

- حسنًا! نحن والداه. 

جلــس العجــوزان مهدوديــن مــن الإرهــاق. لكــن لا يوجــد أى دليــل 
يؤكــد للزوجــة صــدق حديثهمــا فــراح العجــوزان يصفــان لهــا علامــات 

مميــزة فــى جســد ابنهمــا. 

قفــزت الزوجــة تنــادى الخــدم و تطلــب إعــداد الطعــام لهمــا. 
رغــم جوعهمــا الشــديد لا يــأكلان. ترتجــف أيديهمــا النحيلــة و همــا 

يمســكان الأكــواب.
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»جوليــان«  عــن  ســؤال  و  ســؤال  ألــف  يســألان  العجــوزان  راح 
والزوجــة تجيــب علــى كل الأســئلة بحــرص شــديد حتــي لا تكشــف عــن 

ــا حــدث.  ــا م ــوان يقصــان له ــم راح الأب ــة. ث ــكار المرعب الأف

بعــد انتظــاره كثيــرًا خرجــا يبحثــان عنــه لمــدة ســنوات طويلــة. بحثــا 
ــوال  ــر مــن الأم ــا الكثي ــدًا. دفع ــدا الأمــل أب ــم يفق ــه فــى كل مــكان و ل عن
لملاجــئ الأيتــام و المستشــفيات. دفعــا الكثيــر لقطــاع الطــرق و اللصــوص 
ــا طالمــا أنهمــا  حتــى أفلســا و أصبحــا يشــحذان الآن. كل هــذا ليــس مهمً

ســيلقيان ابنهمــا و أبديــا ســعادتهما بزواجــه منهــا و راحــا يقبلانهــا.

دهش العجوزان من ثراء المنزل. تفحص العجوزالجدران ثم سأل:

- لماذا نضع شعار إمبراطور » أوكتانيا« هنا؟ 

أجابت الزوجة:

- إنه أبى!

أقــوال  و  الغجــرى  نبــوءة  يتذكــران  همــا  و  العجــوزان  ارتجــف 
الزاهــد. مــن المؤكــد أن مجــد ابنهمــا مــا هــو إلا بدايــة للعظمــة الأبدية. 

ثــم بــدأ العجــوزان فــى التثــاؤب.

مــن الواضــح أنهــا كانــا يتمتعــان بالجمــال فــى شــبابهما. مازالــت 
الأم تحتفــظ بشــعرها الــذى يتهــدل مــن طرحتهــا و ينســاب علــى 
يبــدو مثــل  البيضــاء  أمــا الأب بقامتــه الطويلــة و لحيتــه  وجنتهــا. 

تماثيــل الكنائــس.
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اقترحــت عليهمــا الزوجــة عــدم انتظــار »جوليان« الليلــة و قادتهما 
إلــى فراشــها و غــط العجــوزان فــى النــوم العميــق حتــى ســطع النهــار 

وزقزقــت العصافيــر.

بخطــوات  الغابــة  إلــى  اتجــه  و  عبــر الحديقــة  »جوليــان«  أمــا 
الطــازج. الهــواء  و  الأشــجار  برائحــة  مســتمتعًا  عصبيــة 

فــى  يتمــدد  القمــر  الطحالــب. ضــؤ  فــوق  تتمــدد  ظــال الأشــجار 
الأماكــن المكشــوفة و »جوليــان« يتقــدم معتقــدًا أنــه يلمــح بحيــرة أو مســتنقعًا 
هادئًــا يحتــوى الأعشــاب البريــة. الصمــت التــام يغلــف المــكان كلــه و لــم يلمــح 

بعــد بضعــة دقائــق إلا بعــض الحيوانــات ترعــى جــوار قصــره.

أصبحــت الغابــة أكثــر كثافــة و العتمــة أشــد ثــم هــب الهــواء ســاخنًا 
ــا و توغــل »جوليــان« بــن أوراق الأشــجار الميتــة و اســتند إلــى شــجرة  لينً
ليلتقــط أنفاســه. فجــأة شــعر خلفــه بكتلــة شــديدة الســواد، خنزيــر بــرى. 
لــم يجــد الوقــت الكافــى لالتقــاط ســهمه فجــرى مثــل البؤســاء والمســاكين.

ــدوء فــى الممــر. اســتدار  ــب يمــرح به ــح ذئ خــرج مــن الدغــل و لم
ــا. كان »جوليــان« يتــرك مســافة كافيــة  الذئــب ليتفحصــه ثــم فــر هاربً

بينــه و بــن الذئــب ليســمح لــه اســتكمال الهــروب. 

خــال ذلــك اكتشــف ســهل لا نهايــة لــه ثــم تــل مــن الرمــال و أخيــرًا 
وجــد نفســه فــوق هضبــة تشــغل مســاحة كبيــرة. الأحجــار تتناثــر بــن 
الأطــال ثــم عظــام الموتــى و صلبــان كثيــرة تبــدو كأنهــا تتحــرك تحــت 



- 76 -

ــف الأشــجار فاســتل ســيفه و فــرت  ــاع خل ضــوء القمــر. شــعر بالضب
الضبــاع هاربــة و هــى تثيــر الأتربــة خلفهــا. 

بعــد ســاعة التقــى فــى الــوادى ثــور شــرس ذو قــرون ضخمــة 
يحفــر الرمــال بقدميــه. غــرس حربتــه فــى رقبتــه. تــألأ الحيــوان كأنــه 
مصنــوع مــن البرونــز. أغلــق »جوليــان« عينيــه حتــى لا يــرى مشــهد 

ــور أمامــه.  القتــل لكــن عندمــا فتــح عينيــه لــم يجــد الث

خجــل مــن نفســه و شــعر بقــوة عليــا تهديــه. لكــى يعــود إلــى داره عــاد 
إلــى الغابــة يقطــع الأعشــاب بســيفه ثــم لمــح ابــن عــرس ينزلــق بــن قدميــه 

و نمــر يقفــز فــوق أكتافــه و ثعبــان يصعــد ملتفًــا حــول قطعــة حطــب. 

كان هنــاك غــراب ضخــم ينظــر إليــه و كانــت الومضــات تتســاقط 
هنــا وهنــاك كأن الســماء تمطــر علــى الغابــة بــكل نجومهــا. إنهــا عيــون 

الحيوانــات، قطــط وحشــية، ســناجب، بومــات، ببغــاوات و قــرود. 

دافع عن نفســه بســهامه لكن الســهام تســقط على أوراق الشــجر 
ــع عــن نفســه بالحجــارة لكــن  ــدأ يداف فــى شــكل فراشــات بيضــاء. ب

الحجــارة لا تصيــب أحــد. بــدأ يتذمــر و هــو يلعــن الأقــدار. 

كل الحيوانــات التــى طاردهــا مــن قبــل موجــودة حولــه الآن، تلتــف 
حولــه و تضيــق الحصــار. بعــض الحيوانــات جالســة فــى جحورهــا 
والبعــض الآخــر يســتعد للهجــوم. وقــف بينهــم متجمــدًا مــن الرعــب 

عاجــزًا عــن فعــل أى شــىء. 
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كابــد كثيــرًا ليبــدو متماســكًا. تقــدم خطــوة واحــدة. الطيــور علــى 
الشــجر فتحــت أجنحتهــا و الأخــرى علــى الأرض هبــت واقفــة. 

ــى  ــور عل ــر. الث ــاب و الخنازي ــا الذئ ــه يتبعه ــاع ســارت أمام الضب
يمينــه يطــوح برأســه، و علــى يســاره الثعبــان يتمــوج بــن الأعشــاب 
بينمــا النمــر يســير خلفــه بخطــوات رشــيقة بطيئــة جــدًا حتــى لا يثيــر 
مخاوفهــم. و أتــت مــن الغابــة الخنازيــر الملحميــة و الثعالــب و الأفاعــى 

وابــن آوى و الدببــة. 

ــخ  ــان ينف ــدأ الثعب ــه. ب ــات خلف ــان« و جــرت الحيوان جــرى »جولي
ســمومه و الحيوانــات تصيــح. الخنزيــر البــرى يفــرك قدمــه بمخالبــه 
ــت  ــة هب ــا. الدبب ــا. القــرود تناوشــه بيديه ــاب تكشــر عــن أنيابه والذئ
واقفــة علــى قائمتيهــا الخلفيتــن فأطاحــت بقبعتــه أمــا النمــر أخــرج 

ســهمًا مــن جوفــه. 

بــدا الموكــب ســاخرًا، كأنهــم يرســمون خطــة للانتقــام. الــكل يلهــث 
ــر. لا  ــل الضري ــق العينــن مث ــه مغل ــا ذراعي ــه و هــو يســير خافضً حول

يســتطيع فعــل أى شــىء و لا حتــى الصــراخ. 

ثــم ســمع صيــاح الديــك و تجاوبــت معــه ديــوك أخــرى. ســطع 
النهــار و مــن أشــجار البرتقــال أدرك أنــه وصــل إلــى داره. 

فــى طــرف أحــد الحقــول، علــى بعــد ثــاث خطــوات لمــح الحجــل 
ــى الطيــور مثــل  ــع معطفــه و ألقــاه عل الأحمــر يطيــر فــوق القــش. خل
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الشــبكة. ثــم اكتشــف اختفــاء كل الطيــور إلا طائــر واحــد فقــط، و يبــدو 
أنــه ميــت منــذ فتــرة طويلــة لأنــه متعفــن. 

هــذا الفشــل أزعجــه أكثــر مــن كل الأحــداث الســابقة. عاودتــه 
الرغبــة فــى الصيــد و القتــل، و لعــدم وجــود حيوانــات حولــه الآن 

يرغــب فــى قتــل البشــر. 

عبــر الردهــات الثلاثــة و دفــع البــاب بقوة و تذكــر زوجته العزيزة وهو 
علــى عتبــه الســلم فخفــق قلبــه بشــدة. إنهــا تنــام الآن بــا شــك وســيذهب 

ليأخذهــا فــى أحضانــه. خلــع حــذاءه و تقــدم برفــق إلــى حجرته. 

النوافــذ المطليــة بالرصــاص لا تســمح لضــوء الفجــر بدخــول 
ــام فقــال فــى نفســه: مــن  ــه و لاحــظ وجــود الطع ــع ثياب الحجــرة. خل
المؤكــد كانــت تــأكل. تقــدم إلــى الفــراش فــى العتمــة و لكــى يقبــل زوجته 

ــن و ذُهــل.  ــاً و رأى رأســن متجاوري ــى قلي انحن

تراجــع خطــوة إلــى الخلــف متشــككًا فــى عقلــه. ثــم عــاد إلــى 
الفــراش يتفحــص بأصابعــه فتلمــس شــعر طويــل جــدًا. إنهــا زوجتــه. 
تفحــص الــرأس الأخــرى و تلمــس اللحيــة، رجــل بالتأكيــد.. رجــل 

يضاجــع زوجتــه. 

مثــل  هــو يصــرخ  و  بالخنجــر  إليهمــا  توجــه  و  اشــتعل غضبًــا 
حيــوان جريــح. قتلهمــا بخفــة قبــل أن تصــدر منهمــا أيــة حركــة. ســمع 
أنفاســهما تضعــف حتــى انتهــت أنفــاس أحدهمــا بينمــا الآخــر مــازال 

ــل الأســود الضخــم. ــرب مذعــورًا و ســمع خــوار الإي يتنفــس. اقت
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اســتدار مذهــولً و لمــح شــبح زوجتــه علــى البــاب حاملــة المصبــاح. 
عندمــا رأت زوجتــه ذلــك جحظــت عيناهــا و ســقط المصبــاح مــن يدها. 

أدرك مــا حــدث. أمامــه والــداه ممــددان مطعونــان فــى صدرهمــا. 
الألــم المهيــب علــى وجهيهمــا كأنمــا يحتفظــان بالســر الأبــدى. الدمــاء 

تســيل مــن أجســادهما البيضــاء و جوارهمــا صــورة المســيح مائلــة. 

ــة  ــراء و بقي ــع الــدم الحم ــرت بق انســابت أشــعة الشــمس و أظه
قطــع الأثــاث. اقتــرب »جوليــان« مــن الفــراش مذهــولً لا يســتطيع 
تصديــق مــا حــدث. مســتحيل.. مــا يحــدث شــىء غيــر مفهــوم.. شــىء 
غامــض تمامًــا. انحنــى لرؤيــة العجوزيــن عــن كثــب و لمــح الغضــب 
المشــتعل فــى عينيهمــا. ثــم اســتدار إلــى الجهــة الأخــرى مــن الفــراش 
ــرًا بينمــا  ــل. رفــع رأســها و تأملهــا كثي و تأمــل الشــعر الأبيــض الطوي

الدمــاء تســيل مــن صدرهــا. 

فــى نهايــة النهــار وقــف أمــام زوجتــه يحدثهــا بنبــرة غامضــة 
ــه.  ــة أمرهــا ألا تقاطعــه و لا تلومــه و ألا تنظــر إلي ــا. فــى البداي تمامً

كمــا طلــب منهــا أن تتبعــه فــى طريــق اللعنــات.

تمــت الجنــازة حســب التعليمــات التــى كتبهــا. ثــم تــرك قصــره 
وحقولــه و كل أملاكــه دون أن يبــدل ثيابــه أو يرتــدى حــذاءه. 

خضعت الزوجة لقدر الرب و راحت تصلى من أجله. 
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دفنــوا الموتــى بــكل احتــرام فــى كنيســة تبعــد عــن القصــر بمســيرة 
ــى  ــم يجــرؤ أحــد عل ــع الموكــب و ل ــاك راهــب يتب ــام و كان هن ــة أي ثلاث
الحديــث معــه. أثنــاء القــداس ظــل واقفًــا وســط البوابــة مكتــوف 
الأيــدى راكعـًـا علــى الأرض. بعــد الدفــن اتجــه إلــى الجبــل و هــو يتلفــت 

إلــى الخلــف مــن حــن لآخــر.

>>>
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ذهــب يشــحذ مــن كل النــاس. يمــد يــده للفرســان فــى الطرقــات. 
يطلــب البركــة مــن الحاصديــن أو يقــف ســاكنًا أمــام أســوار المــزارع. 
البــؤس الشــديد الواضــح فــى وجهــه يجعــل النــاس تمنحــه الصدقــات. 

لأنــه يتحلــى بالتواضــع قــص حكايتــه و بــدأت النــاس تهــرب منــه وهــم 
ــون  ــا يغلق ــى يمــر به ــه فــى القــرى الت ــا يعرفون ــب. عندم يرســمون الصلي
ــه بالحجــارة. أكثرهــم  ــن. يقذفون ــواب فــى وجهــه و يصرخــون مهددي الأب

رحمــة يضــع لــه الزبديــة فــى النافــذة ثــم يغلقهــا بســرعة حتــى لا يــراه.

أصبــج منبــوذًا مــن الجميــع، يتغــذى علــى الجــذور و النباتــات 
البريــة و الفاكهــة العفنــة و القواقــع التــى يبحــث عنهــا فى المســتنقعات.

فــى بعــض الأحيــان، و هــو يتجــول علــى الشــاطئ، يلمــح أســقف 
المنــازل، الجســور، الأبــراج و الشــوارع الســوداء المتداخلــة و يســمع 

ــدن.  ــج متواصــاً فــى هــذه الم الضجي

بدافــع الحاجــة إلــى الآخريــن يضطــر إلــى النــزول إلــى المدينــة. 
لكــن الهيئــة الحيوانيــة للبشــر، ضجيــج العمــال و الأقــوال المتناقضــة، 
كل هــذا يصيــب قلبــه بالبــرد. فــى أيــام الأعيــاد، عندمــا تبتهــج النــاس 
ــات، يتأملهــم و هــم يغــادرون منازلهــم  ــذ الفجــر بتزيــن الكاتدرائي من
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للرقــص فــى المياديــن. يتأمــل نافــورات البيــرة فــى المياديــن. يرقــب 
الســتائر الدمشــقية فــى ديــار الأميــرات. و عندمــا يهبــط الظــام يلمــح 
مــن النوافــذ الموائــد الفاخــرة حيــث يحتضــن الأجــداد أحفادهــم. فــى 

هــذه اللحظــات يجتاحــه الحــزن فيعــود إلــى الريــف. 

فــى  الطيــور  الأعشــاب،  وســط  الدجاجــات  المحبــن،  يتأمــل 
أعشاشــها، الحشــرات داخــل الــورود. يشــعر أن كل هــذا يحــدث فــى 

البعيــد و يكمــل تجوالــه بســرعة. 

يبحــث عــن الوحــدة لكــن الريــاح تأتــى بحشــرجات المــوت إلــى 
أذنيــه. قطــرات النــدى المتســاقطة مــن الــورود تذكــره بقطــرات أخــرى 
ثقيلــة جــدًا. أثنــاء النهــار و الليــل يــرى الدمــاء وســط الســحب. فــى كل 

ليلــة يحلــم بقتــل والديــه. 

ــة يصعــد  ــر فــوق هضب ــل الزهــاد. عندمــا يلمــح أى دي أصبــح مث
إليــه علــى ركبتيــه. لكــن الأفــكار القاســية تطفــئ وهــج نفســه فيتعــذب 

ويختنــق بذنوبــه. 

لــم يثــر أبــدًا ضــد إرادة الــرب التــى تســببت فــى كل ذلــك. و مــع 
ــا مــن غفرانــه.  ذلــك ييــأس تمامً

يفــزع مــن نفســه. يريــد التخلــص من ذاتــه فيندفع إلــى المغامرات. 
أنقــذ المشــلولين مــن الحــوادث. أنقــذ الأطفــال مــن عمــق الميــاه. يندفــع 
إلــى الهاويــة و النيــران بداخلــه. آلامــه لا تهــدأ أبــدًا مــع مــرور الأيــام، 

بــل تنمــو و تكبــر حتــى أصبــح يتمنــى المــوت. 
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فــى ذات يــوم مــر جــوار نبــع و انحنــى ليختبــر عمــق الميــاه فــرأى وجــه 
ــا جــدًا حتــى أنــه  عجــوز هزيــل جــدًا، لــه لحيــة بيضــاء. كان مشــهده مؤلمً
بكــى مــن أجلــه و بكــى الرجــل الآخــر. دون أن ينتبــه إلــى أنهــا صورتــه 
المنعكســة فــى الميــاه تذكــر أنــه يعــرف وجــه مشــابه لذلــك فصــرخ: إنــه أبــى. 

و منــذ هــذا اليــوم ابتعــدت فكــرة الانتحــار مــن ذهنــه. 

ــى  ــة حت ــه الثقيل ــاً ذكريات ــدن حام ــرى و الم ــن الق ــر م ــر الكثي عب
وصــل إلــي نهــر يصعــب عبــوره بســبب التيــار الشــديد. لــم يجــرؤ أحــد 

علــى العبــور مــن هنــا منــذ فتــرة طويلــة جــدًا. 

لاحــظ وجــود زورق قــديم مغــروس بــن الأعشــاب تفحصــة جيــدًا 
ووجــد مجدافــن و بــدأ يفكــر فــى خدمــة الآخريــن. 

أقــام درجــات مــن الســلم بالحجــارة الثقيلــة ليســمح للنــاس بالوصــول 
ــرًا لكــن هــذا أفضــل لراحــة و أمــان  ــاة. أرهقــه هــذا العمــل كثي إلــى القن

النــاس. ثــم أصلــح الــزورق و أقــام كــوخ مــن الطــن وفــروع الأشــجار. 

عــرف النــاس الممــر و أتــوا إلــى هنــا ليعبــروا. ينادونــه مــن الشــط 
الآخــر عــن طريــق التلويــح بالأعــام فيقفــز إلــى زورقــه الــذى كان 
ــح  ــى تصي ــات الت ــى الحيوان ــا ليتحمــل كل الحقائــب بالإضافــة إل متينً
مذعــورة مــن الميــاه. لا يطلــب أى مقابــل لذلــك. لكــن بعــض النــاس 
يمنحــه العلــف أو بعــض الملابــس القديمــة جــدًا. يأخــذ هــذه الأشــياء 

ــم و يطلــب مــن النــاس أن تباركــه.  و هــو يشــعر بالأل
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منضــدة صغيــرة، ســلم نقــال، فــراش مــن فــروع الأشــجار الميتــة 
وثلاثــة أوانــى مــن الفخــار. هــذا هــو كل كوخــه. يوجــد ثقبــن فــى 
الجــدران كأنهمــا نوافــذ. مــن ناحيــة تمتــد الســهول الشــاحبة إلــى مــا 
لانهايــة و مــن ناحيــة أخــرى النهــر الواســع الأخضــر ينســاب أمامــه. 
فــى الربيــع تطلــق الأرض الرطبــة رائحــة عفنــة ثــم تأتــى الريــاح لتطيــح 
بالأتربــة فــى شــكل دوامــات. تضطــرب الميــاه فــى النهــر. و بعــد ذلــك 
تأتــى ســحابة ضخمــة مــن الذبــاب و النامــوس تقــرص و تلــدغ طــوال 
الليــل و النهــار. ثــم تهــب الريــاح البــاردة تجمــد كل شــىء و يصبــح لــدى 

الإنســان رغبــة مجنونــة فــى تنــاول اللحــوم. 

تمــر شــهور طويلــة دون أن يلتقــى أحــد. يغلــق عينيــه و تهــب 
ذكريــات الشــباب. فنــاء القصــر المحــاط بالأشــجار، صالــة الأســلحة، 
تحــت تعريشــة العنــب يــرى مراهــق أشــقر بــن عجــوز يرتــدى الفــراء 
وســيدة بطرحــة كبيــرة. و فجــأة تطفــو علــى الذاكــرة صــورة الجثتــن. 

يخفــى رأســه فــى الفــراش و يبكــي و هــو يقــول: 

- أبى المسكين!.. أمى المسكينة! .. أمى المسكينة. 

ثم يسترخى تمامًا بينما يظل مشهد المقابر عالقًا فى ذهنه. 

فــى ذات يــوم إعتقــد أنــه يســمع أحــد يناديــه. تنصــت و لــم يســمع 
إلا صــوت انســياب الميــاه. لكــن عــاد الصــوت ينــادى: 

- »جوليان«. 
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الصــوت يأتــى مــن الشــط الآخــر و هــذا يبــدو غيــر معقــول لأن 
النهــر واســع جــدًا. لكــن عــاد الصــوت ينــادى للمــرة الثالثــة: 

- »جوليان«. 

ــا برنــن أجــراس  ــا و مصحوبً فــى هــذه المــرة كان الصــوت واضحً
الكنيســة. 

أضــاء مصباحــه و خــرج مــن كوخــه. العاصفة شــديدة فــى العتمة. 
بعــد تــردد لبضــع دقائــق اتجــه إلــى المرســى و أصبحــت الميــاه هادئــة 

فجــأة و لمــح رجــل ينتظــره علــى الشــط الآخــر.

كان الرجــل يرتــدى ثيابًــا باليــة. وجهــه كأنــه مــن الجــص و عينــاه 
حمراوتــان أكثــر مــن الجمــر. عندمــا قــرب المصبــاح منــه لاحــظ أنــه 

مصــاب بالجــذام و مــع ذلــك يبــدو فــى هيأتــه كأنــه ملــك. 

عندمــا هبــط الرجــل إلــى الــزورق إرتج تحــت وزنــه الثقيــل و بــدأ 
ــاه  ــة مــن المجــداف ترتفــع المي ــان« فــى التجديــف. مــع كل ضرب »جولي

وتدفعــه إلــى الأمــام. 

الميــاه أشــد ســوادًا مــن الحبــر و تجــرى بوحشــية بــن الشــطين. 
الميــاه تصنــع الحفــر و ترتفــع مثــل الجبــال و الــزورق يقفــز ثــم يهبــط 

ــاح.  ــا بالري متأرجحً

اندفــع »جوليــان« يجــدف بــكل قوتــه وســط التيــارات. البــرد يجمد 
يديــه، الأمطــار تتســاقط علــى ظهــره، الريــاح العنيفــة تخنقــه فتوقــف. 
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انحــرف الــزورق. أدرك أن مــا يحــدث أمــر غيــر طبيعــى و لا يجــب 
الاعتــراض أبــدًا. أمســك بالمجاديــف فهــدأت العاصفــة. 

المصبــاح يشــتعل أمامــه، الطيــور تحلــق حولــه بينمــا المجــذوم يقــف 
ثابتـًـا مثــل تمثــال مــن الصخــر فــى مؤخــرة الــزورق.

استغرقت عملية العبور وقتًا طويلً جدًا. 

ــى الســلم  ــس عل ــوخ رآه يجل ــان« الك ــح »جولي ــا وصــا و فت عندم
النقــال. الملابــس الحقيــرة التــى تســتره ســقطت و كشــفت أكتافــه، 
التجاعيــد  الحقيــرة.  البثــرات  بــدت  و  النحيلتــن  ذراعيــه  صــدره، 
غائــرة فــى وجهــه. يبــدو مثــل هيــكل عظمــى و لا يوجــد إلا ثقــب بــدل 
ــة.  ــاب، و كريه ــل الضب ــة مث ــن و أنفاســه ثيقل ــف. شــفتيه زرقاوت الأن

ــب:  ــال الغري ق

- أنا جوعان. 

ــه، قطعــة صغيــرة مــن لحــم الخنزيــر  ــه »جوليــان« مــا لدي قــدم ل
المقــدد و كســرة خبــز أســود. بعــد أن أكل أصبحــت البثــرات الحقيــرة 

العفنــة فــى المنضــدة و الأوانــى و الســكين. قــال الغريــب: 

- أنا ظمآن. 

ــت  ــاه تحول ــن المي ــاه، لك ــه المي ــذى كان ب ــاء ال ــان« بالإن ــى »جولي أت
إلــى نبيــذ ذو رائحــة عذبــة. تنــاول المجــذوم كل مــا فــى الإنــاء ثــم قــال: 
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- أشعر بالبرد.

أشعل »جوليان« النيران وسط الكوخ. 

شــعر المجــذوم بالــدفء و انكمــش داخــل نفســه. ارتجفــت كل 
أعضائــه، اختفــى وميــض عينيــه ثــم غمغــم:

- فراشك! 

قاده »جوليان« إلى الفراش و أتى له بشراع الزورق ليغطيه. 

تــأوه المجــذوم و بــدت أســنانه، اجتاحتــه حشــرجة المــوت تهــز كل 
كيانــه. أغلــق عينيــه ثــم قــال: 

- أشعر بالجليد فى عظامى. تعالي جانبى. 

نام »جوليان« جواره و أدار المجذوم رأسه و قال: 

- اخلع ثيابك حتى أتدفأ بحرارة جسدك. 

خلــع »جوليــان« ثيابــه حتــى أصبــح عاريًــا تمامًــا مثــل يــوم ميــاده 
وشــعر ببــرودة فــى جســد المجــذوم. حــاول تشــجيعه لكنــه قــال: 

- ســأموت!.. اقتــرب لتدفأنــى. لا تقتــرب بجســدك! لا! بــكل 
كيانــك.

اقتــرب »جوليــان« أكثــر حتــى أصبــح الفــم أمــام الفــم و الصــدر 
أمــام الصــدر. 
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ــل  ــق النجــوم. تمــدد شــعره مث ــل بري إلتمعــت عينيــى المجــذوم مث
أشــعة الشــمس بينمــا أصبحــت أنفاســه عطــرة. 

فــى هــذه اللحظــة انســابت الســكينة فــى روح »جوليــان« بينمــا 
المجــذوم يكبــر و يتضخــم حتــى أصبــح يتلمــس الجــدران بيديــه. طــار 
الســقف و صعــد »جوليــان« إلــى الســماء الزرقــاء ليعيــش مــع المســيح.

هــذه حكايــة »جوليــان« و هــى قريبــة الشــبه مــن الأحــداث التــى 
نراهــا فــى نافــذة كنيســة بلدتــى. 

>>>
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» هيروديا«
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ــى  ــل بازلت توجــد قلعــة »ماكريــوس« شــرق البحــر الميــت فــوق جب
قمعــى الشــكل. محاطــة بأربعــة وديــان عميقــة مــن كل الجهــات. المنــازل 
علــى ســفوح الجبــال دائريــة الشــكل حســب تقســيمات الأراضــى. 

القريــة تتصــل بالقلعــة بطريــق متعــرج بــن الصخــور.

ارتفــاع جــدران القلعــة يصــل إلــى مائــة و عشــرين ذراعـًـا و بزوايــا 
كثيــرة حــادة. المتاريــس فــوق الجــدران كمــا تتناثــر الثقــوب مثــل تيجــان 

فــوق الحجــر. كل هــذا يشــرف علــى حافــة الهاويــة. 

داخــل القلعــة يوجــد قصــر مزيــن بالأروقــة و الأفنيــة وســط غابــة 
مــن أشــجار الجميــز حيــث نجــد المدرجــات و الملاعــب.

يقــف »أنتيبــاس« ملــك »هيــرود« يســتطلع المــكان. اســتطلع قمــم 
الجبــال الممتــدة تحتــه لكــن المناطــق الوعــرة الســفلية مازالــت غارقــة 
فــى الصمــت. ثــم تبــدد الضبــاب و بــدا شــاطئ البحــر الميــت. الفجــر 
مشــوب بالحمــرة خلــف قلعــة »مكاريــوس« و بــدت الرمــال مضطربــة 
فــوق التــال ،الصحــراء. كل الجبــال اليهوديــة تبــدو ضخمــة رماديــة. 
جبــل »إنجــادى« فــى الوســط مثــل ســد أســود. جبــل الخليــل يســتدير 
مثــل القبــة. فــى جبــل »إســكول« نجــد ثكنــات رمــاة القذائــف. فــى جبــل 
»ســورك« نجــد أشــجار الكــروم و جبــل »آزر« عبــارة عــن حقــل مــن 
السمســم. أمــا بــرج »أنطونيــا« الضخــم يطــل علــى مدينــة القــدس. 
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تلفــت يســتطلع المــكان. عــن يســاره نخيــل »أريحــا«. بــدأ يفكــر 
فــى كل قــرى الجليــل، لــو اتجــه إلــى هــذه القــرى لــن يعــود أبــدا. مــع 
ذلــك نهــر الأردن ينســاب علــى الســهل الجــاف. ينســاب ناصــع البيــاض 
ــة  ــى ناحي ــة. ف ــدو الآن لازوردي ــرة تب ــد. البحي ــن الجلي ــل بســاط م مث
ــرة،  ــة متناث ــام داكن ــا يخشــاه. خي ــة الأردن رأى م ــث ضف ــوب حي الجن
ــت  ــران مازال ــة و الني ــن الأحصن ــون ب ــون الحــراب يتجول رجــال يحمل

ــل البــركان.  ــة مث متلألئ

إنهــا قبائــل الممالــك العربيــة التــى ترفــض الاعتــراف بـــ »هيروديــا« 
التــى كانــت زوجــة أخيــه فــى إيطاليــا و أخذهــا عنــوة و يطالــب بحقهــا 

فــى الســلطة. 

ينتظــر النجــدة مــن الرومــان و مــن »فيتلــوس« أســياد ســوريا. 
تأخــر وصــول النجــدة يقلقــه. 

بــا شــك »أجريبــا« يقلــب عليــه الإمبراطــور بينمــا »فيليــب«، 
ــون فــى  ــى« يتســلح ســرًا. اليهــود لا يرغب ــث، ســيد »باتان أخيهــم الثال
عاداتــه الوثنيــة و الآخــرون يتــرددون بــن فكرتــن: التفاهــم مــع العــرب 

ــارث«. ــع »ب ــاق م أو الإتف

تحــت زعــم الاحتفــال بعيــد ميــاده دعــا كل زعمــاء القبائــل، كل 
ســادة القــرى و ســادة الجليــل بصفــة خاصــة. 
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تأمــل كل الطــرق بنظــرات ثاقبــة و لكنهــا مازالــت خاويــة. النســور 
تحلــق فــوق رأســه. الجنــود تنــام فــى المتاريــس جــوار الجــدران. لا 

يوجــد أيــة حركــة فــى القصــر.

فجــأة أتــى صــوت مــن بعيــد كأنــه قــادم مــن أعمــاق الأرض. شــحب 
ــا:  فــى خــوف. تنصــت لكــن الصــوت اختفــى. صفــق بيديــه و صــرخ مناديً

- »مانى«! »مانى«! 

ظهــر رجــل عــارى فــى نصفــه الأعلــى مثــل المدلكــن فــى الحمامــات، 
ضخــم الجثــة، عجــوز وضيــع، يربــط حــول فخــذه ســيف مقوس فــى غمده. 
يمشــط شــعره إلــى الخلــف فتبــدو جبهتــه عريضــة. عينــاه ناعســتان لكــن 
أســنانه تتــألأ. يتحــرك بخطــوات خفيفــة، كل جســده يتمتــع بالمرونــة مثــل 

القــرد، لا يبالــى بشــىء مثــل الموميــاء. ســأل »أنتيبــاس«:

- أين أنت؟

أجاب »مانى« و هو يشير بإصبعه للخلف:

- هناك دائمًا.

- أعتقد أننى سمعته.

تنهــد »أنتيبــاس« بعنــف و راح يســأل عــن »يوحنــا«، و هــو نفســه مــا 
يطلــق عليــه اللاتينيــون القديــس »جــان باتيســت«. و علــم مــن »مانــى« 
ــر لائقــة  ــن بطريقــة غي ــن مبجل إنهــم اســتقبلوا الشــهر الماضــى رجل

وطلبــوا الحديــث معــه فــى زنزانتــه. هــل يعلمــون مــا هــى جريمتــه؟
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فسر »مانى«:

- تبادلــوا معــه الحديــث بكلمــات غامضــة مثلمــا يفعــل اللصــوص 
فــى المياديــن و فــى الطرقــات ليــاً. بعــد ذلــك رحلــوا إلــى قــرى الجليــل 

العليــا و هــم يؤكــدون أن لديهــم أخبــارًا جديــدة.

خفض » أنتيباس« رأسه ثم قال بشراسة:

- راقبــه! راقبــه! و لا تســمح لأحــد بالدخــول إليــه! اغلــق كل 
الأبــواب جيــدًا! اخفــى الحفــرة! يجــب ألا يشــك أحــد فــى أنــه حــى!

نفــذ »مانــى« كل هــذه الأوامــر قبــل أن يســمعها لأن »يوحنــا« 
يهــودى و هــو يحتقــر كل اليهــود مثــل كل الســامريين.

لقــد تهــدم معبــد »جريــزيم« الــذى أقامــه »موســى« ليكــون مركــزًا 
لبنــى إســرائيل.. منــذ عهــد الملــك »هيكــرا« و معبــد القــدس يثيــر غضبهــم 
بشــدة و دائمًــا. أتــى »مانــى« مــع بعــض الرفــاق ليدنــس المعبــد بعظــام 
القتلــى. تم القبــض علــى رفاقــه لأنهــم أثقــل فــى الحركــة و أقــل مكــرًا 

ــذ الخطــة. ــده لتنفي ــكل جه ــدًا يســعى ب ــوا رءوســهم  و بقــى وحي وقطع

ــاء الشــمس  ــن. ضي ــن الجبل ــى« شــبحه فــى الفرجــة ب ــح »مان لم
ينعكــس علــى الرخــام الأبيــض و الألــواح الذهبيــة علــى الســقف. وراح 
يؤكــد أنــه مثــل جبــل ضخــم، فــوق طاقــة البشــر، يســحق الجميــع 

بكبريائــه.
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ــا يرقبــه، يطــوح برأســه إلــى الخلــف  كان يحدثــه و هــو يقــف ثابتً
و يحكــم قبضــة يديــه. يطلــق اللعنــات معتقــدًا أن للكلمــات تأثيــرًا 
ــة. أكمــل  ــه الصدم ــدو علي ــه و لا تب ــاس« يســتمع إلي ــا. كان »أنتيب قويً

الســامرى:

- حتــى الآن يمــارس نشــاطه. يريــد الهــرب. يأمــل فــى الخــاص. 
ــراه يمشــى فــى  ــا ن ــوان مريــض و أحيانً ــل حي ــا مث ــا يكــون هادئً أحيانً

الظلمــات و هــو يــردد: لا يهمنــى هــذا، لكــى أكبــر يجــب أن أصغــر.

كان  الملــك  لكــن  النظــرات  يتبــادلان  »مانــى«  و  »أنتيبــاس«  راح 
غارقًــا فــى التفكيــر. الجبــال حولــه مثــل بحــر لا نهائــى، الخلجــان 
ســوداء، الســماء زرقــاء صافيــة، للنهــار بهــاء ســاحر و الحفــر تتناثــر 
ــق  فــى المــكان بينمــا الخــراب ينتشــر فــى شــعوب الصحــراء التــى تقل
ــه. لقــد شــيد المدرجــات و القصــور فــى كل مــكان لكــن الهــواء  إمارات
ســاخنًا يحمــل رائحــة المعانــاة مثــل المــدن الملعونــة و يرتــع فــى الشــاطئ 

ــه.  ــر مخاوف ــت تثي ــات الغضــب الممي ــاه. علام و تحــت المي

ــا مــن ســلطانه  ــن، واثقً ــى الدرابزي ــه عل ــا يســند ذراعي وقــف ثابتً
ليجــد  اســتدار  باللمســة.  شــعر  اللحظــة  هــذه  فــى  المعبــد.  علــى 

أمامــه.  »هيروديــا« 

كانــت ترتــدى ثوبـًـا خفيفـًـا بنفســجيًا. و لأنهــا قادمــة مــن حجرتهــا 
مباشــرة لا ترتــدى العقــد و لا الحلــق. خصلــة شــعرها الأســود تتهــدل 
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علــى ذراعهــا. اندفــع يلقــى نفســه فــى أحضانهــا مزهــوًا بنفســه فخــورًا 
بأمجــاده. ثــم قالــت بصــوت قــوى: 

- القيصر يحبنا! »أجريبا« فى السجن! 

- من قال لك ذلك؟ 

- أنا واثقة من ذلك. 

ثم قالت : 

- حدث هذا حسب رغبة »كايوس«! 

يعيشــان علــى فتــات الإمبراطــور و يطمعــان فــى الســلطة كاملــة. لكــن 
يوجــد مغامــرات و مخــاوف كثيــرة فــى الطريــق إلــى العــرش. قالــت: 

- زنازين »تبار« تُفتح بسهولة. ليست آمنة أبدًا. 

فهــم مقصدهــا و تبــدو محقــة فــى اهتمامهــا الشــديد. لكــن ســقوط 
القتلــى أمــر طبيعــى بســبب نكبــة البيــوت الملكيــة و هــذا لا يهــم. 

أعلنــت »هيروديــا« المفاجــأة: الزبائــن يشــترون الرســائل الخاصــة 
ــه كيــف  ــات. و راحــت تشــرح ل الهامــة مــن الجواســيس فــى كل البواب

نجحــت فــى إغــواء »إيتيشــى« المخبــر ثــم أكملــت: 

- اغــواؤه لا يكلفنــى شــيئًا! لكــن مــن أجلــك فعلــت الكثيــر! هجــرت 
ابنتى.
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بعــد أن انفصلــت عــن زوجهــا تركــت هــذه الابنــة فــى رومــا و هــى 
تأمــل أن يكــون لهــا ابنــة أخــرى مــن ملــك اليهــود. لكنهــا لــم تتحــدث 
أبــدًا فــى هــذا الموضــوع و هــو يتســاءل لمــاذا تغــدق عليــه بــكل حنانهــا. 

أتيــا بالوســائد الفاخــرة و جلســا يســتطلعان المــدرج. بكــت »هيروديــا« 
و هــى تديــر وجههــا. قالــت أنهــا لا تفكــر فــى ابنتهــا أبــدًا الآن و أنهــا 
تتذكــر همســاته لهــا هنــاك، تتذكــر مقابلاتهمــا جــوار المشــاعل وجولاتهمــا 
فــى الطريــق المقــدس و ســهراتهما فــى القصــور الكبيــرة وهديــر ميــاه 

النوافيــر تحــت أقــواس الزهــور فــى الريــف الرومانــى.

قالــت ذلــك ثــم عانقتــه بحنــان بالــغ لكنــه دفعهــا بعيــدًا عنــه. لا يفكــر 
فــى الحــب الآن. الحــرب مازالــت مســتعرة منــذ اثنــى عشــر عامًــا. 

ســهرت جــواره تداعبــه. ســقط ثوبهــا و بــدت أكتافهــا، تهــدل 
الممــرات  بــن  ينســاب  الشــمس  بينمــا ضــوء  علــى لحيتــه  شــعرها 
ــد و راح كل  ــا« تجع ــا وجــه »هيرودي ــن أم ــه الحزي ــى وجه ويســقط عل

منهمــا يرقــب الآخــر بطريقــة وحشــية. 

بــدأت النــاس تتحــرك علــى الطرقــات بــن الجبــال. الرعــاة يغــزون 
الأبقــار، الأطفــال تجــر الحمــر، العرســان يقــودون الخيــول. مــن يهبطــون 
مــن القلعــة اختفــوا خلــف القصــر و الآخــرون يصعــدون الــوادى الــذى 
فــى المواجهــة، يصلــون إلــى المدينــة، يفرغــون حقائبهــم فــى الأفنيــة. إنهــم 

ــون يتبعــون المدعويــن. ــك و الحمال ــا للمل ــون الهداي يحمل
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فــى آخــر الفنــاء، مــن جهــة اليســار ظهــر رجــل يســينى يرتــدى ثوبـًـا 
أبيضـًـا، حافــى القدمــن، رواقــى. و ظهــر »مانــى« فــى الجهــة اليســرى 

حامــاً ســيفه. صرخــت »هيروديــا«:

- اقتله.

  قال الملك:

- توقف.

توقــف »مانــى« و الرجــل الآخــر ثــم تراجع كل منها عن طريق ســلم 
مختلــف و كل منهمــا يرقــب الآخر بنظرات ثاقبة. قال »هيروديا«.

ــه  ــا« و أنــت حميت ــوال«. يبحــث عــن »يوحن - أعرفــه. اســمه »فان
دون أن تعــرف.

اعتــرض »أنتيبــاس« علــى رأيهــا، قــد يســتفيد منــه فــى يــوم آخــر. 
هجومــه علــى القــدس سيكســبه بقيــة اليهــود.

قالت:

- لا! إنهم يخضعون لأى سيد و غير جديرين بالحفاظ على الوطن.

منــذ »نيمــاس«، مــن يســعى لتحريــك الشــعب لا يجــد أســلوب 
أفضــل مــن الفتنــة. حســب رأى الملــك لا داعــى للتعجــل. »يوحنــا« 

خطيــر. إذًا يجــب أن نســخر منــه . قالــت لــه:
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- اخرس.

ــم  ــوم تبحــث عــن البلســم ث ــت ذات ي ــا ذهب ــت فــى إذلال أنه أكمل
ــت: أكمل

- كانــت النــاس تتجمــع علــى شــاطئ النهــر. يخلعــون ثيابهــم. 
وكان هنــاك رجــل يقــف علــى التــل يحدثهــم. بشــرته مثــل الجمــل 
ــاء.  ــات كل الأنبي ــى لعن ــى صــب عل ــذ أن لمحن ــل الأســد. من ورأســه مث
بريــق الغضــب فــى عينيــه، صوتــه نحاســى. رفــع يــده كأنــه يريــد إثــارة 
الزوابــع. كان مــن المســتحيل الهــرب لأن عجــات عربتــى  غرقــت فــى 
الوحــل. ابتعــدت ببــطء و أنــا أرتجــف مــن تهديداتــه التــى تنهــال علــى 

مثــل المطــر.

»يوحنــا« يمنعهــا مــن العيــش هنــا. عندمــا أتــوا بــه مكبــاً فــى القيــود 
ــه ظــل  ــم، لكن ــو قاومه ــود بالخناجــر ل ــه الجن ــروض أن يطعن ــن المف كان م

ــا. وضعــوا الثعابــن فــى محبســه لكــن الثعابــن ماتــت. ــا هادئً ثابتً

ضعــف كل هــذه المكائــد يثيــر غضــب »هيروديــا« لمــاذا يحاربهــا؟ 
مــا هــى مصلحتــه فــى ذلــك؟ حواراتــه، صرخاتــه فــى الحشــود تتــردد 
فــى كل مــكان، تســمعها مــن كل اتجــاه. تحذيراتــه تنتشــر فــى الهــواء. 
تســتطيع مواجهــة الحشــود بشــجاعة لكــن قوتــه أحــد مــن الســيف 
ــاء  ــدًا. الأمــر مذهــل. راحــت تتجــول فــى الفن ولا نســتطيع تهديــده أب

مضطربــة غاضبــة عاجــزة عــن الإفصــاح عــن مخاوفهــا.
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تخشــى أن يخضــع الملــك للــرأى العــام و يطردهــا. ســتفقد كل 
شــىء. تحلــم بإمبراطوريــة كبيــرة منــذ طفولتهــا و لهــذا تخلصــت مــن 
زوجهــا الأول و اتبعــت هــذا الرجــل الــذى تعتقــد أنــه يهيــم بهــا. قالــت:

- كنت أعتقد أننى فى حماية شديدة بدخولى فى أسرتك.

قال الملك ببساطة:

- أسرتى تحميكى بالفعل.

شعرت بدماء أسلافها المقدسين تغلى فى عروقها فقالت:

- لكــن جــدك دمــر معبــد »عســقلان«. الآخــرون كانــوا رعــاة، 
ــك  ــذ المل ــات، مجــرد روافــد مــن اليهــود من قطــاع طــرق، ســائقى عرب
»داوود«. كل أجــدادى هزمــوا أجــدادك. أول أمــراء »ماكابــى« طردوكــم 

مــن الخليــل.

أعلنــت أنهــا مــن الشــرفاء و تحتقــر العامــة، إنهــا كراهيــة »يعقوب« 
لـــ »أدوم«. بــدأ يشــعر بمــا فــى صدرهــا. أفصحــت عــن اعتزازهــا 

ــت: ــى الشــعب الــذى يكرههــا. أكمل بأصلهــا وتتكبــر عل

- أنــت مثلــه، يجــب أن تعتــرف بذلــك! تنــدم علــى فقــدان الفتــاة 
ــا  ــش معه ــى ترقــص حــول الحجــارة. خذهــا! اذهــب لتعي ــة الت العربي
ــل  ــا. قب ــر و اشــرب حليــب خروفه ــا! التهــم خبزهــا الحقي فــى خيمته

شــفتيها الزرقاوتــن و انســانى.
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ــث  ــزل حي ــى ســطح من ــاس« لا يســمع شــيئًا. ينظــر إل كان »أنتيب
ــرة  ــى شمســية حقي ــرة مــع ســيدة عجــوز تتعكــز عل ــاة صغي ــش فت تعي
طويلــة مثــل عصــا الصياديــن. فــى وســط الخيمــة نجــد ســلة الســفر 
ــاة الصغيــرة  مفتوحــة. لديهــا أحزمــة، طرحــات و قواريــر عطــر. الفت
تأخــذ هــذه الأشــياء و تضعهــا فــى الهــواء. كانــت ترتــدى مثــل الرومــان 
ثــوب مجعــد مزيــن بالزمــرد و تغطــى رأســها بطرحــة زرقــاء ثقيلــة  
لأنهــا تســقط علــى ذراعهــا مــن حــن لآخــر. ظــل الشمســية يتراقــص 
فوقهــا فــا يســمح إلا برؤيــة نصفهــا فقــط. لمــح »أنتيبــاس« عنقهــا 
مرتــن أو ثلاثــة، لمــح عينيهــا و طــرف فمهــا. تخيلهــا و هــى عاريــة 
تمامًــا أمامــه و تخيــل جســدها البعــض. فُــن بهــا و برقــت عينــاه 

ــر: ــى مك ــك. ســألها ف ــا« ذل بوميــض خاطــف و لاحظــت »هيرودي

- من تقصدين؟

قالت أنها لا تقصد شيئًا و عادت إلى هدوئها. 

ــح  ــر المل ــاة و مدي ــادة الرع ــة، و ق ــل، ســادة الكتاب كان أهــل الجلي
ويهــودى مــن »بابليــون« هــم قــادة جيشــه. جميعهــم ينتظــر علــى بوابــة 
الــرواق . مــا أن رأوه حتــى ألقــوا بالتحيــة ثــم اختفــى فــى الحجــرات 

ــة. الداخلي

ظهر »فانوال« فى زواية الممر. سأل »أنتيباس«:

- آه! مرة أخرى؟ بالتأكيد آتيت من أجل »يوحنا«.
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- و من أجلك أنت أيضًا. لدى أخبار هامة.

ثم دخل خلفه فى حجرة معتمة.

أصبــح الضــوء رماديـًـا بطــول الســاحل. الجــدران فــى لــون العقيــق 
تــكاد تكــون ســوداء. فــى آخــر الحجــرة نجــد فراش من خشــب الأبنوس 

عليــه جلــد بقــرة و فوقــه مصبــاح يتــألأ مثــل الشــمس.

عبــر »أنتيبــاس« الحجــرة و اســتلقى علــى الفراش. وقــف »فانوال« 
يرفــع يديــه يتحــدث بلهجــة الملهم: 

- الــرب يبعــث مــن حــن لآخــر أحــد أبنائــه. »يوحنــا« أحدهــم. لــو 
ظلمتــه ســتنال العقــاب الشــديد. 

صرخ »أنتيباس«:

- إنــه هــو مــن يضطهدنــى. يطالبنــى بالمســتحيل. إنــه يحطمنــى. 
ضــدى.  ممالكــى  غضــب  ليثيــر  »ماكريــوس«  مــن  الرجــال  يرســل 

يهاجمنــى و أنــا أدافــع عــن نفســى.

شرح »فانوال«:

- غضبه شديد و فى جميع الأحوال يجب اطلاق سراحه.

قال »أنتيباس«:

- لا نطلق الأبقار الوحشية بين الناس. 
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أجاب »فانوال«:

- لا تقلــق! ســيذهب إلــى العــرب، إلــى بــاد الغــال. يجــب أن يبلــغ 
رســالته للجميع.

شرد »أنتيباس« و قال:

- قوته كبيرة!.. أحبه رغم أنفى!

- إذًا يجب اطلاق سراحه.

هز »أنتيباس« رأسه. يخشى »هيروديا«، »مانى«، و المجهول.

حــاول »فانــوال« أن يحثــه علــى اطــاق ســراح »يوحنــا«. هــذا 
هنــاك  للملــوك.  يخضعــون  الإثينيــون  مشــاريعه.  نجــاح  ســيضمن 
يحترمــون هــؤلاء الرجــال الفقــراء لأنهــم لا يُقهــرون بالتعذيــب. يرتدون 

ثيــاب مــن الصــوف و يقــرأون المســتقبل فــى النجــوم. 

فجأة تذكر »أنتيباس« شيئًا مهمًا فقال:

- ماهو الشىء المهم الذى أتيت به؟

أنــه  المؤكــد  مــن  و  الــكلاب  مثــل  يلهــث  بربــرى مغبــر.  أتــى   -
»فيتليــوس«!

- كيف؟ وصل؟

- رأيته منذ ثلاث ساعات. إنه هنا.
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ارتجــت الأبــواب. دب الهــرج و المــرج فــى القصــر. دقــت الأجــراس 
مــن أعلــى الأبــراج لتحذيــر العبيــد المتناثريــن.

>>>
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تجمعــت الحشــود فــى المتاريــس عندمــا دخــل »فيتيلــوس« إلــى 
ــة ضخمــة حمــراء  ــى ذراع مترجمــه فــوق حمال ــاء. كان يســتند إل الفن
مزينــة بالريــاش و المرايــا. يرتــدى الثــوب الرومانــى و الصيدريــة وحذاءً 
أنيقـًـا بينمــا حامــل الفــأس يتقــدم الحمالــة بفخــر. غرســوا فــى البوابــة 
العصــى و الفئــوس و ارتجــف الجميــع أمــام عظمــة الشــعب الرومانــى.

توقفــت الحمالــة التــى يرفعهــا ثمانيــة رجــال أشــداء و خــرج منهــا 
مراهــق لــه بطــن كبيــر و وجــه بــرئ و مجوهــرات تزيــن كل أصابعــه. 

قدمــوا لــه قدحًــا مــن النبيــذ. شــربه و طلــب الثانــى.

ركــع الملــك علــى ركبتيــه أمــام الحاكــم الرومانــى و قــال أنــه حزيــن 
جــدًا لأنــه لــم يعلــم بموعــد قدومــه. لــو علــم لأمــر بإقامــة الإجــراءات 
اللازمــة فــى الطريــق لحســن اســتقباله. إنــه ينحــدر مــن ســالة الآلهة. 
يوجــد طريــق فــى البحــر يحمــل اســم أســرته. معظــم أفــراد أســرته مــن 
النبــاء و الحــكام، حتــى »ليســيوس« مضيفــه  يجــب شــكره لأنــه هــزم 
»كليــت«، كمــا أنــه والــد الصغيــر »أوتلــوس« الــذى يبــدو أنــه أتــى إلــى 

الشــرق لأنــه موطــن الآلهــة.
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تحــدث إليــه باللاتينيــة و ســعد »فيتيلــوس« كثيــرًا بذلــك و أجابــه 
أن أجــداده هــم مــن صنعــوا أمجــاد الوطــن. الأثينيــون منحوه الإشــراف 
علــى الألعــاب الأوليمبيــة، كمــا أنــه شــيد المعابــد لتمجيد »أوغســطس«. 

كمــا أنــه وطنــى و عبقــرى و قــوى و مخلــص دائمـًـا للقياصــرة. 

مــن بــن البوابــات النحاســية لمــح »هيروديــا« تتقــدم بخطــوات 
ــة  ــى القرمزي ــون الصوان ــان يحمل ــا الخصي ــة وســط النســاء بينم ملكي

و البخــور. 

تقــدم إليهــا ثــاث خطــوات لاســتقبالها و ألقــى عليهــا التحيــة 
بانحنــأة خفيفــة. فقالــت:

- مــن الجميــل حبــس »أجريبــا« عــدو »تيبــار« لأنــه يســبب لنــا 
مشــاكل كثيــرة.

كان يجهــل مــا حــدث. و لأن »أنتيبــاس« أقســم أنــه علــى اســتعداد 
لفعــل أى شــىء مــن أجــل الإمبراطــور ســأل »فيتيلــوس«: 

- حتي لو أدى ذلك إلي الإضرار بالآخرين؟ 

كان لــدى »فيتيلــوس« رهائــن مــن ملــك »بــارث« و الإمبراطــور 
لا يعلــم شــيئًا عــن ذلــك. لكــن »أنتيبــاس« أخبــر الإمبراطــور بــكل 
التفاصيــل لأنــه كان حاضــرًا فــى الاجتمــاع. و لهــذا تأخــر وصــول 

النجــدة. 
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تلعثم »أنتيباس« لكن »أوليس« قال ضاحكًا: 

- لا  تقلق، سأحميك! 

افتعــل الحاكــم الرومانــى كأنــه لا يســمع شــيئًا. ثــروة الآبــاء تتوقف 
ــه البــركات مــن كل  ــب ل ــاء. الأحــداث الأخيــرة تجل ــى نجاســة الأبن عل

المحيطــن بــه.

دبــت الضجــة علــى البــاب. يُدخلــون الأســرى. طابــور مــن البغــال 
البيضــاء فوقهــا أشــخاص يرتــدون زى الكهانــة. إنهــم مــن الســادوميين 
والفرزيــن و لهــم نفــس طموحــات و أطمــاع »ماكريــوس«. الســادوميون 
يرغبــون فــى الحصــول علــى الكهانــة و الفزريــون يريــدون الاحتفــاظ 
ــك  ــم أعــداء مل ــون بصفــة خاصــة لأنه ــة و الفرزي ــم داكن ــا. وجوهه به
اليهــود. جمعوهــم فــى مــكان ضيــق و التيجــان تتــألأ فــوق رءوســهم. 

فــى نفــس اللحظــة وصــل جنــود المقدمــة. يضعون دروعهــم فى الحقائب 
للحفــاظ عليهــا مــن الأتربــة و خلفهــم »مارســليوس« المرافق للحــكام الرومانى 

بصحبــة جبــاة الضرائــب و تحــت إبطهم الألواح الخشــبية. 

راح »أنتيباس« يقدم السادة المحيطين به: 

»تولمــاس«، »كاثيريــا«، »ســهون«، »أمونيــوس الســكندرى« الــذى 
إلتفــت  بابليــون.  لــه الأســفلت، »نعمــان«، و »إياســيم« مــن  يشــترى 

»فيتيلــوس« إلــى »مانــى« و ســأل:
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- من هذا؟ 

لــه  قــدم  ثــم  الجــاد.  أنــه  يعنــى  بمــا  اليهــود  ملــك  أشــار 
ــب  ــة، يطل ــاس« باحــث  حــر و يتحــدث الإغريقي ــن. »جوناث الصدوقي
زيــارة القــدس وســيعود بالطبــع. ثــم قــدم »أليعــازر« ذو الأنــف المقــوس 
و اللحيــة الطويلــة، يطالــب بالمعطــف الطويــل الأبيــض الموجــود فــى 

بــرج »أنطونيــا« للفرزيــن مــن أجــل الســلطة العســكرية. 

ثــم قــدم الجليليــون »بونــس بيــات«. إنــه مجنــون يبحــث عــن 
ذهــب »داوود« فــى كهــف بالقــرب مــن ســامراء. و فــى ســبيل ذلــك قتــل 

الســكان. 

بــدأ الجميــع فــى الشــكوى فــى نفــس اللحظــة و كان »مانــى« 
المذنبــن.  أنــه ســيعاقب  أكــد »فيتيلــوس«  الأعلــى صوتًــا و 

تمثــال  يحملــون  هــم  و  البوابــة  علــى  الجنــود  علــت صيحــات 
اليهــود. خطــب فيهــم »أنتيبــاس«  القيصــر. هــذه وثنيــة فــى نظــر 
لتهدئــة روعهــم بينمــا دُهــش »فيتيلــوس« الــذى يجلــس علــي مقعــد وثير 
ــة  ــى أربعمائ ــا فــى نف ــار« كان محقً مــن هــذه المخــاوف. شــعر أن »تيب
منهــم إلــى »ســردينيا«. لكــن هنــا الموقــف يختلــف. إنــه فــى عقــر دارهــم 

ــدروع.  ــع ال ــود بخل ــك أمــر الجن ولذل

ــازات  ــة و الامتي التفــوا حــول الحاكــم الرومانــى يطالبــون بالعدال
والصداقــات. ملابســهم ممزقــة و يتدافعــون. لكــى نعيــد الهــدوء إلــى 
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المــكان انهالــوا عليهــم ضربًــا مــن اليمــن و اليســار. القريبــن مــن 
ــع.  ــط الجمي ــدوا. تخب ــن صع ــى الممــرات و الآخري ــة هبطــوا إل البواب

ســأل »فيتيلــوس« عــن ســر اجتمــاع كل هــؤلاء النــاس فأخبــره 
»أنتيبــاس« إنــه الاحتفــال بعيــد ميــاده، و أشــار إلــى الجماهير المخفية 
فــى المتاريــس. لقــد أتــوا حاملــن كميــات كبيــرة مــن اللحــوم و الفاكهــة 
والخضــروات و الجديــان و طائــر اللقلــق بالإضافــة إلــى أســماك كبيــرة 
لازورديــة اللــون، و العنــب و البطيــخ و الرمــان. جــرى »أوليــوس« إلــى 

المطابــخ المكدســة بطعــام يكفــى العالــم كلــه. 

أثنــاء المــرور علــى القبــو لاحظــوا وجــود أوانــى تشــبه الــدروع 
وعندمــا رأى »فيتليــوس« ذلــك طلــب معاينــة الحجــرات التحــت أرضيــة 

فــى القلعــة. 

الحجــرات منحوتــة فــى الصخور أســفل القبو و مدعمة بالعواميد 
علــى مســافات متســاوية. الحجــرة الأولــى تحتــوى الأســلحة القديمــة 
ــواع الحــراب مــن كل المقاســات وبعضهــا  لكــن الثانيــة مكتظــة بــكل أن
صغيــر جــدًا مثــل الريشــة. الثالثة تبدو مفروشــة بحصيــرة من القصب 
مرصــوص جــوار بعضــه البعــض. أمــا الســيوف المعقوفــة فــى الحجــرة 
الرابعــة. فــى وســط الحجــرة الخامســة نجــد الخــوذات فــى صفــوف 
علــى شــكل ثعبــان أحمــر. لا نجــد في السادســة إلا الجعبــات. فــى 
الســابعة لا نجــد إلا دروع الســاق، و لا نجــد فــى الثامنــة إلا الشــارات. 
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و فــى الحجــرات التاليــة نجــد الشــوكات، الــكلاب، الســالم، الحبــال، 
ــى! و لأن  ــل العرب ــدى الجم ــى أجــراس ث ــق، حت ــى صــوارى المنجني حت
الجبــل يتســع مــن قاعدتــه تبــدو التجاويــف كأنهــا خليــة نحــل. و يوجــد 

تحــت ذلــك حجــرات كثيــرة أعمــق. 

اســتمر »فيتليــوس« و مترجمــه »فينــى« و »سيســنا« قائــد جامعــى 
ــى  ــة هــذه الحجــرات تحــت أضــواء المشــاعل الت ــب فــى متابع الضرائ

يحملهــا ثلاثــة خصيــان. 

نلمــح فــى العتمــة أشــياء بشــعة تعــود إلــى البربــر مثــل جمجمــة 
مغــروس بهــا المســامير، رمــح مســموم، كماشــة تشــبه فــك التمســاح. 
أخيــرًا نكتشــف أن ملــك اليهــود يمتلــك ذخيــرة تكفــى لأربعــة آلاف 
محــارب. يخفــى كل ذلــك عــن أعدائــه لكــن الحاكــم الرومانــى أصبــح 
يعتقــد أن الملــك يســتعد لمحاربــة الرومــان و طلــب تفســيرًا لوجــود كل 

هــذه المعــدات.

مــن المســتحيل أن تكــون كل هــذه المعــدات لمحاربــة قاطعــى الطرق، 
و لا لمحاربــة العــرب. و مــن المســتحيل أن تكــون ميراثـًـا عــن والــده. بــدأ 
ــى و هــو  ــم الرومان ــود يســير بخطــوات ســريعة أمــام الحاك ــك اليه مل
يحــاول أن يخفــى أشــياء كثيــرة بثوبــه الفضفــاض. لكــن كان هنــاك 
بــاب أعلــى مــن قامتــه و لاحظــه »فيتليــوس« و طلــب معرفــة مــا داخلــه. 

فقــال الملــك: 
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- لا يستطيع فتح هذا الباب إلا البابليوني! 

- استدعه. سأنتظره. 

بصحبــة  الفــرات  شــاطئ  مــن  أتــى  قــد  البابليونــى  والــد  كان 
خمســمائة عبــد و وهــب نفســه للملــك »هيــرود« للدفــاع عــن الحصــون 
الشــرقية. بعــد تقســيم المملكــة بقــى »إياســيم« عنــد »فيلــب« و الآن 

يخــدم »أنتيبــاس«. 

أتــى البابليونــى يحمــل قوسـًـا علــى كتفــه و كرباجـًـا فــى يــده وحبالً 
ــة واضحــة مــن قميصــه  ــه المفتول ــة حــول ســاقيه. عضلات ــرة ملون كثي
الــذى بــا أكمــام. يغطــى شــعر رأســه بقبعــة مــن الفــرو و تتهــدل لحيتــه 

فــى شــكل حلقــات. 

فــى البدايــة بــدا أنــه لا يفهــم المترجــم لكــن »فيتليــوس« ألقــى 
نظــرة إلــى »أنتيبــاس« الــذى كــرر الأمــر. وضــع »إياســيم« يديــه علــى 

البــاب فانزلــق داخــل الجــدران. 

هــب الهــواء ســاخنًا مــن العتمــة. دروب دائريــة هابطــة حتــى عتبــة 
هاويــة أعمــق مــن الســابقة. 

ظهــر لهــم رواق فــى عمــق الهاويــة لتحصــن القلعــة مــن هــذه الجهــة. 
ــة و تتســاقط أزهارهــا  شــجيرة صريمــة الجــدى تتســلق القشــرة الأرضي

فــوق ســطح الأرض بينمــا هنــاك خــط مــن الميــاه ينســاب مــن أعلــى. 
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يوجــد هنــا مئــات مــن الأحصنــة البيضــاء تلتهــم الشــعير مــن إنــاء فــى 
مســتوى رأســها. كلهــم يتميــزون بالشــعر المدهــون بــالأزرق و الســنابك غيــر 
مكتملــة، شــعور رءوســهم كثيفــة مثــل الببغــاوات. ذيولهــم طويلــة تصــل إلــى 

العرقــوب. وقــف الحاكــم الرومانــى يرمقهــم فــى إعجــاب. 

مثــل  خفيفــة  الثعابــن،  مثــل  ناعمــة  جميلــة،  حيوانــات  إنهــا 
الطيــور، تتحــرك بخفــة الســهام، تصــارع الرجــال و تعضهــم، تجــر 
الكتــل الحجريــة و تقفــز فــوق الفوهــات و ترتــع فــى الــوادى بقيــة النهار 
ثــم تتوقــف ثابتــة بإشــارة واحــدة. منــذ أن دخــل »إياســيم« أتــت الخيــول 
إليــه مثلمــا تفعــل الخــراف مــع الراعــى، ثــم دفعــت رءوســها تتأمــل 
الحاضريــن بعيونهــا البريئــة فــى قلــق. حســب العــادة تطلــق صيحــات 

ــون فــى الجــرى.  ــم يرغب خشــنة تســعدهم لكنه

لقــد حبســهم »أنتيبــاس« فــى هــذا المــكان المخصــص للحيوانــات 
ــا مــن أن يســتأثر بهــم »فيتيليــوس« الــذى قــال ســاخرًا:  خوفً

- الخــوذى ســىء جــدًا و أنــت تغامــر بضياعهــم هكــذا. قــم بعمليــة 
الجــرد يا »سيســنا«! 

ــة  ــد الأحصن ــه و راح يع ــوح مــن حزام ــب ل ــى الضرائ ســحب جاب
ويكتــب أوصافهــم. حــاول رجــال جامعــى الضرائــب إربــاك عمليــة 
الجــرد ليتمكنــوا مــن نهــب الممالــك بعــد ذلــك لكــن »سيســنا« كان يرقــب 

كل شــىء بدقــة. 
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أخيرًا صعدوا إلي الفناء. 

كانــت حواجــز مــن البرونــز تتناثــر وســط الطرقــات فــى عــدة 
أماكــن. هــذا يكشــف عــن وجــود المتاريــس. 

لاحــظ »فيتيليــوس« إحداهــا أكبــر مــن الأخريــات و لا يوجــد 
تحتهــا جنــود. ضــرب المتاريــس بعنــف و قــال مبتهجًــا: 

- عثرت عليه! عثرت عليه! هنا يوجد كنز »هيرود«. 

كان الرومــان مهووســن بالبحــث عــن هــذه الكنــوز. أقســم ملــك 
اليهــود علــى أن الكنــز ليــس هنــا. 

- ماذا يوجد فى الأسفل؟ 

- لا شىء! رجل سجين. 

قال »فيتيليوس«: 

- أريد أن أراه.

رفــض ملــك اليهــود. رجالــه يعلمــون الســر. هــذه المخــاوف جعلــت 
الحاكــم الرومانــى يصــرخ: 

- احفروا هنا. 

»مانــى« خمــن مــا يشــغل الملــك. يعتقــد أنهــم ســيحررون »يوحنــا«. 
الضخمــة  بالــكلاب  أتــى  بفأســه.  يضــرب  أن  قبــل  العامــل  أوقــف 
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لمعاونتــه ثــم شــمر ســاعديه و فتــح غطــاء الحفــرة بســهولة. دُهــش 
الجميــع مــن قــوة هــذا العجــوز. تحــت الغطــاء عثــروا علــى لــوح خشــبى 
ضخــم بنفــس الحجــم. بضربــة يــده انقســم اللــوح و رأوا حفــرة واســعة 
ــرة  ــى لاستكشــاف الحف ــن انحن ــدون أى انحــدار. م ــا ســلم وب بداخله

ــة.  رأى أشــياء مهول

كائــن بشــرى يســتلقى علــي الأرض تحــت غطــاء كثيــف مــن جلــد 
ــا، و يختفــى فــى عمــق عرينــه مــن حــن لآخــر. الحيوانــات، هــب واقفً

ســطعت الشــمس علــى الخــوذات و الســيوف، بعثــت الــدفء فــى 
الألــواح و العواميــد. تجمــع النــاس فــى الفنــاء. فــى هــذه اللحظــة 
وقــف »مانــى« أمــام الملــك الــذى يجــاور »فيتيليــوس«. البابليــون، الكهنــة 
والجنــود يشــكلون حلقــات فــى الخلــف ينتابهــم القلــق ممــا ســيحدث. 

فــى البدايــة ســمعوا الأنفــاس عاليــة جــدًا مــن داخــل الفوهــة. 
ــاس.  ــى القصــر ســمعت الأنف ــس ف ــت تجل ــى كان ــا« الت ــى »هيرودي حت
ارتجفــت وجــرت وســط الحشــود تتنصــت و هــى تضــع يدهــا علــى 

كتــف »مانــى«. ارتفــع الصــوت: 

- يــا لكــم مــن بؤســاء، الفرزيــون و الســادوميون، أولاد أفاعــى، 
مغــرورون، زانيــون.

أدرك الرومــان أنــه »يوحنــا«. كان اســمه يتــردد فــى كل مــكان. 
أكمــل »يوحنــا«: 
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اللعنــة  »يهــوذا«.  الويــل لخائنــى  و  الشــعب  أيهــا  لــك  الويــل   -
لســكارى »إيفــرايم« و لســاكرى الــوادى الزيتــي المترنحــن ببخار النبيذ. 

إنهــم ينســابون مثــل الميــاه، مثــل الســبائك المنصهــرة فــى الأســواق، 
مثــل الثكلــى التــى لا تــرى الشــمس. 

يجــب نفيــك وســط أشــجار الســرو مثــل الجــوارح. فــى الكهــوف 
ــواة  ــواب القــاع بســرعة مثلمــا تتحطــم ن ــوع. ســتتحطم أب ــل اليرب مث
لــن  الكارثــى  المصيــر  ســتُحرق،  المــدن  ســتنهار،  الجــدران  البنــدق. 
ــة  ــذوب الصبغ يتوقــف. ســتذوب أعضــاء جســدك فــى دمــك مثلمــا ت
ــال.  فــى الصــوف. ســميزقونك و يوزعــون أجــزاء جســدك فــوق الجب

فقــط  الرومــان  »فيتيليــوس«؟  عــن  تتحــدث؟  قاهــر  أى  عــن 
الإبــادة. علــى  القادريــن 

إرتفعت الصيحات: كفى.. كفى.. 

لكنه إستكمل بصوت أعلى: 

- سيُســحب الأطفــال علــى الرمــال جــوار جثث أمهاتهم. ســتذهب 
أثنــاء الليــل بحثـًـا عــن الخبز وســط الخرائب، وســط الســيوف. الكلاب 
ســتنهش الجثــث فــى المياديــن العامــة بينمــا يتحــاور الســيدات العجائز. 
عذراوتــك ســيبكين و هــن يلعــن علــى القيثــارة فــى احتفــالات الأجانــب 

وأكثــر أولادك شــجاعة ســينحنى تحــت العــبء الثقيل. 
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ســيعود الشــعب إلــى الشــتات و ســتعود كل كــوارث الماضــى. انهــا 
النبــؤات القديمــة.

تلــو  الواحــدة  النبــؤات القديمــة  بــكل  و راح »يوحنــا« يذكرهــم 
الأخــرى. ثــم أصبــح صوتــه هادئـًـا متناغمـًـا و هــو يذكرهــم بالخــاص، 
بنعيــم الســماء، بالمولــود الجديــد فــى كهــف التنــن. الذهــب بــدلً مــن 

ــم اســتكمل:  الطــن. الصحــراء ســتنفجر بالزهــور. ث

- الغالــى جــدًا ســيصبح رخيصـًـا جدًا. نافورات الحليب ســتنفجر 
بــن الصخــور. ســننام فــى العــراء متخمــن بالشــبع. متــى تأتــى يــا مــن 
ــا  ــد ي ــى الأب ــك و حكمــك سيســتمر إل ــه؟ كل الشــعوب تركــع قبل أترقب

ابــن »داوود«. 

تراجــع ملــك اليهــود خطــوة إلــى الخلــف. وجــود ابــن »داوود« 
يخيفــه و يهــدده.

عاد »يوحنا« يهاجم الملك: 

- لا يوجد إلا الملك الأبدى! هناك الجنات الجميلة.

مــزق »انتيبــاس« ثيابــه و ألقــى بــه إلــى الحفــرة ليخرســه لكــن 
صوتــه يجلجــل:

- ســأصبح مثــل الــدب، مثــل حمــار وحشــى، مثــل امــرأه تلــد! 
العقــاب داخلــك، الــرب يبتليــك بعقــم البغــال! 
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ارتفعت الضحكات مثل البحر الثائر. 

عانــد »فيتليــوس« و أصــر علــى البقــاء. قــام المترجــم بترجمــة كل 
تهديــدات »يوحنــا« لــه. ملــك اليهــود يلهــث بينمــا »هيروديــا« ترقــب 

عمــق الحفــرة. 

قلب الرجل المخيف الرءوس و حطم الحواجز و هو يقول: 

- آه! أنــت »ليزابيــل«! اســتحوزتى علــى قلبــه مــع دقــات حذائــك. 
تتنكريــن مثــل الهاربــن، تقيمــن فراشــك فــوق الجبــال لاســتكمال 

طقوســك! 

ــة،  ــك الحريري ــى، طرحت ــك الأرجوان ــك، ثوب الســيد ســيمزق أذني
الفضيــة،  مرآتــك  و  ذهبــك  ســيحطم  قدميــك،  ذراعيــك،  ســيمزق 
ســيمزق معجبينــك، قوامــك الميــاس، ســيحطم غــرورك و يلهــب شــعرك 

وســتضيع كل عذوبتــك.

ــون يخفضــون عيونهــم  بحثــت حولهــا عمــن يدافــع عنهــا. الفرزي
ــون فــى غضــب  ــرون رءوســهم و لا يرغب فــى خجــل. الســادوميون يدي

ــا.  الرومانــى . أمــا »أنتيبــاس« يبــدو ميتً

ــه  ــردد كالرعــد فــى كل مــكان، صــدى صوت ــه تت ارتفعــت صيحات
ــوس«:  ــزل كل »ماكري ــال، يزل ــى الجب ــردد ف يت
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الدقيــق!  اطحنــى  بابليــون.  ابنــة  يــا  التــراب  فــى  انتشــرى   -
ارفعــى حزامــك، اخلعــى حــذاءك، اعبــرى الأنهــار، خزيــك سينكشــف. 
تنهيداتك ستســقط  أســنانك! الأبدى سيســخر كل الخبثاء بجرائمك! 

اللعنة! اللعنة! كلبة مسعورة. 

أغلقــوا فتحــة الحفــرة بإحــكام شــديد و كان »مانــى« يتمنــي خنــق 
»يوحنــا«. 

اختفــت »هيروديــا«. الفرزيــون صُدمــوا، »أنتيبــاس« يقــف وســطهم 
يبــرر موقفــه. قــال »أليعــازر«: 

ــا«  ــن »هيرودي ــه، لك ــن زوجــة أخي ــزواج م ــد يســتطيع ال - بالتأكي
ليســت أرملــة، و بالإضافــة إلــى ذلــك لديهــا طفلة و هــذا يؤكد الرجس. 

اعتــرض »جوناثــاس« الصدوقــى. القانــون يحكــم هــذه الزيجــات 
ولا يحرمهــا أبــدًا.

قال »أنتيباس«: 

- خطــأ! خطــأ! هــذا لا يتناســب مــع موقفــى لأن »أبســالون« 
ضاجــع نســاء أبيــه. »يهــوذا« ضاجــع زوجــة ابنــه. »آمــون« تــزوج أختــه. 

ــه.  ــزوج بنات ــوط« ت »ل

»أوليــوس« الــذى كان علــى وشــك النــوم ظهــر فــى هــذه اللحظــة. 
يتفــق مــع الملــك فــى هــذه القضيــة. لايجــب أن نخشــى مــن هــذه 
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التفاهــات. أنــه يســخر كثيــرًا مــن الكهنــة و مــن الخــوف مــن »يوحنــا«. 
ــت:  ــا« و قال ــه »هيرودي ــت إلي التفت

ــاع مــن  ــى الامتن ــه يحــث الشــعب عل ــت مخطــيء ســيدى! إن - أن
دفــع الضرائــب.

سأل جامع الضرائب الرومانى بسرعة: 

- هل هذا صحيح؟ 

أكــد الجميــع صحــة هــذا و دعمهــم ملــك اليهــود بالطبــع. خشــى 
»فيتيليــوس« مــن هــروب الســجين. يــدرك جيــدًا ضعــف »أنتيبــاس« 
ولذلــك أمــر بالحراســة المشــددة علــى كل البوابــات و الأفنيــة. ثــم ذهــب 

إلــى جناحــه بصحبــة وفــد مــن الكهنــة. 

دون أن يســأل أى منهــم راح كل واحــد يشــكو. أزعجــوه كثيــرًا 
الشــكاوى.  ورفــض كل 

غــادر »جوناثــاس« عندمــا لمــح »أنتيبــاس« فــى أحــد المتاريــس 
يتحــدث مــع رجــل طويــل الشــعر يرتــدى ثــوب أبيــض إســينى. و أســف 

ــك يحمــى هــذا الرجــل.  أن المل

كان ملــك اليهــود مشــغولً بفكــرة هامــة. لــم يعــد »يوحنــا« تحــت 
ســطوته بــل تحــت ســلطة الرومــان. الأمــر مربــك. »فانــوال« يتحــرك بحرية 

ــود و قــال لهــم:  ــب الجن فــى كل المناطــق المجــاورة. اســتدعاه و طل
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- إنهم الأقوى و لا أستطيع الفكاك منهم . ليس ذنبى. 

أثنــاء راحــة العبيــد أصبــح الفنــاء خاويًــا. تحــت الشــمس الملتهبــة 
فــى لحظــة الغــروب يتــألأ كل شــىء. لمــح »أنتيبــاس« عمــال الملــح 
علــى الشــاطئ الآخــر مــن البحــر الميــت و لــم يــر خيــام العــرب. رحلــوا 

بالتأكيــد؟ بــدا القمــر و هبــط الصمــت. 

بقــى »فانــوال« ســاكنًا منحنيـًـا و لحيتــه تغطــى صــدره. فــى النهايــة 
أدرك مــا يجــب أن يقولــه. يــدرس الســماء فــى لحظــة الفجــر منــذ 
بدايــة الشــهر. كوكبــة الغــول توجــد في الــذروة. مــن نظــام النجــوم أدرك 

أنهــا تعنــى مــوت شــخصية هامــة هــذه الليلــة فــى »ماكريــوس«. 

يعدمــوا  لــم  شــديدة.  بحمايــة  محــاط  »فيتليــوس«  هــو؟  مــن 
ســيموت.  الــذى  نفســه  هــو  إنــه  الملــك  اعتقــد  »يوحنــا«. 

ربمــا يعــود العــرب. الحاكــم الرومانــى اكتشــف علاقتهــم مــع أهــل 
»بــارث«. قتلــة القــدس يرافقــون الكهنــة، يحتفظــون بالخناجــر بــن 

ثنايــا ملابســهم. ملــك اليهــود لا يشــك أبــدًا فــى علــم »فانــوال«. 

ــدة  ــا. هــى الوحي ــه يكرهه ــا« رغــم أن ــي حجــرة »هيرودي جــرى إل
ــة.  ــى الفتن ــه واقعــن ف ــا كل أعوان ــى تشــجعه بينم الت

عندمــا دخــل حجرتهــا اشــتم رائحــة القرفــة، المســحوق، المراهــم، 
اشــتم رائحــة الســحب. تبــدو أخــف مــن الريشــة و هــى فــى كامــل 

ــا.  زينته



- 121 -

لــم يخبرهــا بنبــؤة »فانــوال« و لا بخوفــه مــن اليهــود و العــرب. 
ســتطالبه بإهمــال كل ذلــك. حدثهــا فقــط عــن الرومــان. »فيتيليــوس« 
لــم يفوضــه فــى أى مشــروع مدنــي. يعتبــره صديقـًـا لـــ »كايــوس« الــذى 

ســجن »أجريبــا«. ربمــا ســيعزله أو يقتلــه. 

حاولــت طمأنتــه ثــم ســحبت مــن علبــة ميداليــة غريبــة مزينــة 
عنــه  يبعــد  و  الرومــان  المســئولين  يخيــف  هــذا  »تيبــار«.  بملامــح 

ســألها:  الشــبهات. 

- من أين حصلتى عليها؟ 

فــى البوابــة المواجهــة بــدا ذراعًــا صغيــرًا جذابًــا، يتحــرك فــى 
الهــواء، و بــدا ثــوب يســتند إلــى الدرابزيــن جــوار الجــدار. مــرت ســيدة 

عجــوز و كشــفت الســتار. دار رأس الملــك و ســأل: 

- هل هذه إحدى جواريك؟ 

أجابت »هيروديا«: 

- لا تهتم بذلك. 

>>>
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إحتشدت قاعة الاحتفال بالمدعويين. 

القاعــة تتكــون مــن ثــاث صحــون تشــبه صحــون الكاتدرائيــات، 
يفصــل بينهــا عواميــد خشــبية ذات رءوس برونزيــة مزينــة بالنقــوش. 
ردهتــان فــى الهــواء الطلــق و الثالثــة تتــألأ ببريــق الذهــب و فــى 

ــة الأخــرى.  ــى الناحي ــود إل آخرهــا شــموع ضخمــة تق

المشــاعل فــوق المناضــد المصطفــة تبــدو مثــل غابــة مــن اللهــب 
ــى  ــى ف ــوس الت ــاق النحاســية و الكئ ــواب الفاخــرة و الأطب وســط الأك
لــون الســحاب و عناقيــد العنــب. لكــن الضــوء يخفــت بالتدريــج بســبب 
إرتفــاع الســقف. و هنــاك مشــاعل أخــرى ضخمــة تتــألأ مثــل النجــوم 
وســط فــروع الأشــجار. مــن مدخــل الخليــج نلمــح مشــاعل ضخمــة 
فــوق أســطح المنــازل لأن »أنتيبــاس« دعــى أصدقائــه و شــعبه و كل 

ــة.  ــاء فــى المدين الغرب

اللبــاد  مــن  شباشــب  يرتــدون  هــم  و  بخفــة  يتحركــون  العبيــد 
الصوانــى.  ويحملــون 

المنضــدة الملكيــة مــن خشــب الجميــز و هــى تحــت المنصــة الذهبيــة 
محاطــة بســجاد مــن »بابليــون« لتصبــح خيمــة فاخرة. 



- 123 -

ثلاثــة مقاعــد فاخــرة مــن العــاج يجلــس عليهــم »فيتليــوس« و ابنــه 
ــاب  ــة الشــمال بالقــرب مــن الب ــى ناحي ــم الرومان ــاس«. الحاك و »أنتيب

و«أوليــوس« فــى جهــة اليمــن و بينهمــا ملــك اليهــود. 

كان الملــك يرتــدى معطفًــا أســودًا ثقيــاً فــوق ملابــس زاهيــة الألــوان، 
ــه. يدهــن شــعره المرصــع بالجواهــر برائحــة  ــق لحيت ــن صــدره و يطل يزي

معطــرة. »فيتليــوس« يرتــدى معطفــه الأورجوانــى فــوق ثوبــه الحريــرى. 

أمــا »أوليــوس« كان يزيــن أكمــام ســترته بالفضــة و يضــع فــوق 
رأســه قبعــة تتكــون مــن عــدة طبقــات، يرتــدى عقــد مــن الياقــوت 
ــس  ــل النســاء. يجل ــا مث ــا أملسً ــوق صــدره. كان ناعمً ــألأ ف الأزرق يت
بالقــرب منــه طفــل جميــل جــدًا يضــم ذراعيــه و يبتســم دائمـًـا. رآه فــى 
ــه  ــق علي ــه لنفســه. و لأن اســمه صعــب جــدًا أطل ــخ و احتفــظ ب المطب

ــه.  اســم »الأســيوى«. يتلفــت مــن حــن لآخــر يرقــب مرافقي

مــن هــذه الناحيــة يوجــد الكهنــة و موظفــي »أنتيبــاس« و ســكان 
الرومانــى  الحاكــم  تحــت  الرئيســية.  الإغريقيــة  القــرى  و  القــدس 
نجــد »مارســليوس« مــع جامعــى الضرائــب و أصدقــاء ملــك اليهــود 
وشــخصيات هامــة مــن المــدن الكبيــرة و خلفهــم نجــد ســكان لبنــان 
وجنــود الملــك »هيــرود« العجائــز و ســكان »تراقيــا« و الغــال و اثنــان مــن 
الجرمــان و صيــادى الغــزلان و رمــاة مــن »إيدومــى« و ســلطان »بالميــرا« 
ــرة دســمة.  ــرة كبي ــم فطي ــار«. أمــام كل واحــد منه وبحــارة مــن »زنجب
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لكــى ينظفــوا أصابعهــم و أذرعهــم يهجمــون مثــل النســور علــى الزيتــون 
ــوز. الجميــع يبتهــج و يرتــدى أكاليــل مــن الزهــور.  والفســدق و الل

الفرزيــون يرفضــون همجيــة الرومــان. يرتجفــون عندمــا نــرش 
الصمــغ الراتنجــى و البخــور لأن هــذه الأشــياء مخصصــة للمعابــد.

دلــق »أوليــوس« طبقــه و وعــده »أنتيبــاس« أن يقــدم لــه ثلاث زجاجات 
مــن المرهــم المعطر الذى أرســله الفلســطينيون إلــى »كليوباترا«. 

أتــى قبطــان مــن حاميــة فــى »تيبريــا« و جلــس خلــف الملــك ليخبــره 
بأحــداث هامــة. لكــن الملــك مشــغول بالاســتماع إلــى الحاكــم الرومانــى 

و مــا يقــال فــى المناضــد المجــاورة.

كانــوا يتحدثــون عــن »يوحنــا« و مــن هــم علــى شــاكلته. »ســيمون« 
يغســل الذنــوب بالنــار. مســيح حقيقــى... صــرخ الفرزيــون: 

- أكاذيب! المسيح يفعل المعجزات. 

»أنتيباس« يرغب فى رؤيته فقال: 

- هل من الممكن أن تصحبه إلى هنا. صفه لنا! 

ــى  ــاة مريضــة. ذهــب إل ــه فت ــوب« كان لدي ــال الرجــل أن »يعق فق
»كفــر نعــوم« لمعالجتهــا علــى يــده فقــال لــه: عــد إلــى بيتــك و ســتجدها 
فــى صحــة جيــدة. و عندمــا عــاد وجدهــا علــى عتبــة المنــزل و بصحــة 

جيــدة بالفعــل.
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إحتــج الفرزيــون. يوجــد طقــوس و أعشــاب خارقــة. هنــا فــى 
»ماكريــوس« نجــد »البــاراس« المحصنــن. لكــن المعالجــة دون لمــس، 

هــذا مســتحيل. المســيح لا يســتعين بالشــياطين. 

كرر أصدقاء »أنتيباس« و زعماء الجليليون و هم يهزون رءوسهم: 

- شياطين، لا طبعًا.

وقــف » يعقــوب« بــن المناضــد صامتًــا في غــرور. حثــوه علــى 
الــكلام فقــال:

- يجب أن تتأكدوا من قدراته .

انكمش فى نفسه و قال بصوت منخفض كأنه يخاف من نفسه:

- أنتم لا تعلمون إذًا. إنه المسيح!

تلفــت الكهنــة حــول أنفســهم. طالــب »فيتليــوس« بالترجمــة وأجابه 
المترجــم بعــد فتــرة تردد.

إنهــم يبحثــون عــن المحــرر الــذى يملكهــم كل شــىء و يجعلهــم 
يحكمــون كل الشــعوب. البعــض يــرى أن هنــاك محــرران أولهمــا انتصــر 
ــى  ــى ســينتصر عل ــى يأجــوج و مأجــوج و شــياطين الشــمال و الثان عل

الشــر. و هــم ينتظرونــه كل دقيقــة منــذ قــرون.

تشــاور الكهنــة فيمــا بينهــم و أبــدى »أليعــازر« رأيــه. فــى البدايــة 
يجــب أن نعلــم أن المســيح ســيكون مــن نســل »داوود« و ليــس ابــن نجــار 
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وأنــه ســيطبق القانــون و ســيهاجمه الناصــرى. ســيكون قويـًـا جــدًا ولــن 
يأتــى إلا بعــد »إيليــا«.

قال »يعقوب«:

- و »إيليا« ظهر.

ردد كل من فى الردهات:

- »إيليا«! »إيليا«!

ــه و هــو  ــاح غــراب يصعق ــع رجــل عجــوز تحــت جن ــل الجمي تخي
ــا النســاء فــى المنصــات  ــان. بينم ــادة الأوث ــح مخصــص لعب يلهــب مذب

ــة »ســاربتا«. ــى أرمل ــرن ف يفك

قال »يعقوب« أنه يعرفه! رآه بنفسه و الشعب أيضًا يعرفه! 

- ما اسمه؟

صرخ بكل قوته:

- »يوحنا«!

صــدره.  فــى  عنيفــة  صدمــة  تلقــى  كأنــه  »أنتيبــاس«  ارتجــف 
ــازر« لتهدأتهــم  الســادوميون قفــزوا فــوق »يعقــوب« بينمــا ســعى »أليع
لســماع بقيــة الحكايــة. و بعــد أن دب الصمــت رفــع معطفــه و بــدأ فــى 

ــل القضــاة: الســؤال مث
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- طالما أن النبى مات...

اختفــاء  فــى  يعتقــدون  إنهــم  بالغمغمــات.  الجماهيــر  قاطعتــه 
»إيليــا« فقــط . قاطــع »أليعــازر« الجميــع و قــال:

- هل تعتقد أنه سيبعث؟

- و لما لا؟

هــز الســادوميون أكتافهــم. »جوناثــاس« فــرك عينيــه و ضحــك 
بــكل قوتــه مثــل المهــرج. لا يوجــد مــا هــو أحمــق مــن مطالبــة الجســد 

ــى. ــة. و أكــد ذلــك للحاكــم الرومان ــاة الأبدي بالحي

كان »أوليــوس« ينحنــى فــوق المنصــة و العــرق يتفصــد منــه بغــزارة. 
قتــم وجهــه و هــو يمســك بطنــه.

فــى اليــوم التالــى قــام الســادوميون بثــورة كبيــرة و أعــاد لهــم 
رغــم  متماســكًا  هادئًــا  »فيتليــوس«  ظــل  بينمــا  الكهانــة  »أنتيبــاس« 
ــازال يرغــب  ــوس« م ــه »أولي ــا ابن ــه بينم ــدان كل ثروت ــه مــن فق مخاوف

فــى اســتكمال طعامــه و هــو يقــول:

- أريــد أكل أى شــىء، الرخــام، الحجــارة، ميــاه البحــر. أى شــىء. 
أريــد الذهــاب إلــى الحمــام.

كان يترنــح بثيابــه الفاخــرة و طلــب القــرع العســلى. ذُهــل الأســيوى 
مــن شــراهة هــذا الرجــل الــذى يتمتــع بمنصــب رفيــع جــدًا. لقــد أكل 
شــرائح لحــم الثــور، الســناجب، البلبــل و الفطائــر فــوق أعــواد القصب.
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راح الكهنــة يتناقشــون حــول يــوم القيامــة. »أمونيــوس« تلميــذ 
»فيلــون« الأفلاطونــى يــرى أنهــم حمقــى مثــل الإغريــق الذيــن يصدقــون 
العرافــن. »مارســليوس« و »يعقــوب« يتفقــان فــى الــرأى. الأول يحكــى 
للثانــى عــن الســعادة التــى شــعر بهــا فــى معموديــة »ميثــرا« بينمــا 

»يعقــوب« يدعــوه للإيمــان بالمســيح.

راح  و  الممــرات  فــى  مــكان  مــن كل  القادمــة  انســابت الخمــور 
الجميــع يشــرب. يتناقشــون و هــم يمزحــون. »إياســن«، بالإضافــة إلــى 
أنــه يهــودى إلا أنــه لا يخفــى عبــادة الكواكــب. و كان هنــاك تاجــر مــن 
عــكا يعيــش وســط البــدو يســأل عــن تكاليــف الحــج. و الآخــر يتحــدث 
عــن أديانهــم المحليــة بينمــا الجرمانــى، الضريــر تقريبًــا، ينشــد أغنيــة 
إســكندنافية شــهيرة تحكــى عــن ظهــور الآلهــة بوجههــا البشــع. أهــل 

»سيشــم« لا يأكلــون اليمــام علــى عكــس ســكان »أزيمــا«.

كانــوا يتناقشــون و هــم واقفــن وســط الصالــة. يمتــزج لهــاث 
أنفاســهم مــع دخــان المشــاعل فيصبــح الضبــاب كثيفًا. »فانــوال« يتجول 
جــوار الجــدران. مــازال يــدرس الســماء و مواقــع النجــوم. يخشــى مــن 

بقــع الزيــت علــى ثيــاب الملــك. هــذا دليــل نجاســة فــى نظــره.

دبــت الطرقــات علــى بــاب القصــر. نعلــم أن »يوحنــا« مــازال فــى 
محبســه حتــى الآن. بعــض الرجــال تســلقوا الممــرات حاملــن المشــاعل 

ويصرخــون مــن حــن لآخــر:



- 129 -

- »يوحنا«! »يوحنا«!

قال »جوناثاس«:

- إنه يقلق الجميع.

قال الفرزيون:

- ليس لديه أموال و مع ذلك يستكمل طريقه.

انهالت الاتهامات:

- احمونا!

- متى ننتهى من هذه المشكلة؟

- أنت هجرت الدين! 

- إنه عاق مثل كل نسل »هيرود«.

دافع »أنتيباس« عن نفسه قائلً:

- لكنى أقل عقوقًا منكم. أبى من شيد معبدكم.

و راح الفرزيــون و أبنــاء المنبوذيــن و أنصــار »ماثيــاس« يواجهــون 
الملــك بجرائــم أســرته.

كانــوا يتمتعــون بالــرءوس المدببــة و اللحيــة علــى شــكل هلــب، 
الأذرع ضعيفــة، الأنــف أفطــس، عيونهــم واســعة مســتديرة. يبــدون 
ــا للكهنــة  ــا و خادمً مثــل الــكلاب المســعورة. كان بينهــم اثنــا عشــر كاتبً
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شــديدى الســواد بســبب البخــور، يندفعــون نحــو المنصــة و يهــددون 
»أنتيبــاس« بالســكاكين بينمــا الســادوميون يدافعــون عنــه ببســالة.

أشــار الملــك إلــى »مانــى« بالذهــاب بينمــا »فيتليــوس« يعتقــد أن كل 
هــذه الأمــور لا تخصــه.

ارتجــف الفرزيــون فــى خــوف شــيطانى داخــل خيامهــم. لقــد 
قدمــوا لهــم لحــوم الحميــر البريــة. لحــوم نجســة.

تهكــم »أوليــوس« علــى رأس الحمــار التــى أمامــه و جــزع مــن لحمه 
النــن. يفســر ذلــك بــأن هــذه الحيوانــات قتلــت »باخــوس« و قــال أنــه 

يحــب النبيــذ كثيــرًا لأنــه رأى فــى المعابــد أشــجار الكــروم الذهبيــة.

لــم يفهــم الكهنــة حديثــه  و لأن المترجــم مــن أصــل جليلــى رفــض 
الترجمــة. لذلــك ثــار »أوليــوس« حتــى ارتجــف الفتــى الأســيوى واختفى 
و أصبحــت الأطبــاق خاويــة أمامــه. لكــن عــاد إلــى هدوئــه عندمــا رأى 

ذيــول الخــراف الســورية الســمينة.

بــدت طبــاع اليهــود بشــعة فــى نظــر »فيتليــوس«  يبــدو أن ربهــم 
الــذى شــاهد معابــده فــى الطريــق مــا هــو إلا مجــرد وثــن لحيــوان 
حقيــر. تذكــر التضحيــة بالأطفــال أمــام المذبــح تقربًــا إلــى الــرب. 
قلبــه اللاتينــى ضــاق بتشــددهم، ضــاق بغضهبهــم الوثنــى، غلظتهــم 
فــى التعامــل مــع الحيوانــات. يريــد أن ينصــرف الآن لكــن »أوليــوس« 

رفــض. يجــرى خلــف الطعــام فــى كل مــكان.
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ارتفعــت صيحــات الجماهيــر. يرغبــون فــى الاســتقلال. يتذكــرون 
»أنتيجــون«،  مثــل  الطغــاة  كل  عاقبــوا  لقــد  إســرائيل.  بنــى  أمجــاد 
»جراســوس«، »فــاروس« و غيرهــم ... و لأن الحاكــم الرومانــى ســمع 

اللغــة الســريانية قــال:

- اللعنة!

قليلــة  كلمــات  إلا  يترجــم  لا  بأمانــة.  بعملــه  يقــوم  لا  المترجــم 
ليســمح بالــرد فقــط. كشــف »أنتيبــاس« ميداليــة الإمبراطــور و هــو 

حولــه. الاضطرابــات  يرقــب 

تــألأت أعمــدة المنصــة فجــأة بالمشــاعل. وســط العبيــد و أكاليــل 
فــوق  تتدلــى  أشــورية  بقبعــة  متزينــة  »هيروديــا«  ظهــرت  الزهــور 
جبهتهــا. شــعرها المتمــوج ينســدل تحــت طرحتهــا القرمزيــة و فــوق 
ثــوب طويــل جــدًا. وقفــت فــوق المنصــة التــى أعلــى »أنتيبــاس« تمســك 

بعصــا وصرخــت:

- المجد للقيصر! 

 . الكهنــة  »أنتيبــاس« و كل  »فيتليــوس«،  مــن  تــرددت الصيحــة 
لكــن دبــت صيحــات الدهشــة و الإعجــاب علــى البــاب.. دخلــت فتــاة 

صغيــرة.
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عينيهــا،  ســهام  نلمــح  شــفافة،  زرقــاء  طرحــة  تحــت  تختفــى 
ــق  ــذى يشــبه عن ــا ال ــق الأبيــض، تحــت عنقه ــون العقي جســدها فــى ل
الحمامــة تبــدو أكتافهــا لوحــة رائعــة. ترتــدى شبشــب صغيــر مــن ريــش 

الطيــور.

خلعــت طرحتهــا و هــى فــوق المنصــة. إنهــا »هيروديــا« فى شــبابها. 
وبــدأت الرقص.

مــع أنغــام النــاى تقدمــت بخطــوات رشــيقة مثل الأفعــى. أكتافها البضة 
ــا و هــى تتبعــه. أخــف مــن الفراشــة،  ــادى شــخص مــا يهــرب منهــا دائمً تن

مثــل روح هائمــة، روح شــيطانية. تبــدو كأنهــا علــى وشــك الطيــران.

ســرت أنفــاس الأفعــى فــى المــكان. دب الأمــل بعــد الكآبــة. ترقــص 
ــا  ــرب أم أنه ــا لل ــت تبكــى تضرعً ــم إن كان ــى لا نعل ــا حت ــكل جوارحه ب
تــذوب فــى عنــاق طويــل. عيونهــا ناعســة، تتلــوى، ترقــص بطنهــا مثــل 
موجــات عاصفــة، تهــز نهديهــا بينمــا يظــل وجههــا ثابتًــا و ســيقانها لا 

تتوقــف أبــدًا.

دُهــش »فيتليــوس« ببراعتهــا فــى التعبيــر بينمــا »أوليــوس« يتقيــأ. 
ــا  ــدًا. لمحه ــا« أب ــح لا يفكــر فــى »هيرودي ــم و أصب ــك فــى الحل ــاه المل ت

وســط الســادوميون فــأدار رأســه.

كانــت »هيروديــا« اســتدعت ابنتهــا »ســالومى« مــن رومــا للايقــاع 
بالملــك فــى شــباك هواهــا. و أصبحــت واثقــة الآن مــن نجــاح خطتهــا. 
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لقــد اســترخى بنشــوة الحــب. إنهــا ترقــص مثــل كاهنــات الهنــد، مثــل 
النوبيــن، مثــل عاهــرات »ليديــا«. تتلــوى فــى جميــع الجهــات مثــل زهرة 
وســط العاصفــة. أذنيهــا تقفــز، ظهرهــا يومــض، ذراعيهــا، ســيقانها، 
ملابســها الشــفافة، كل شــىء يتــألأ و يلهــب أنفــاس الرجــال. الهــارب 
يغنــى و الحشــود تتجــاوب فــى انبهــار. تتلــوى دون أن تنحنــى. ثم تنحنى 
حتــى يصــل ذقنهــا إلــى الأرض. البــدو المعتــادون علــى التقشــف، جنــود 
الرومــان المعتــادون علــى الخشــونة، جبــاة الضرائــب الشــرهين، الكهنــة 

العجائــز، الــكل يــدس أنفــه و يرتجــف فــى نشــوة.

بعــد ذلــك دارت حــول منضــدة »أنتيبــاس«. احتكــت بــه مثــل وتــر 
ســاحر. هتــف لهــا:

- تعالى! تعالى!

تلــف و تــدور حــول نفســها و الجماهيــر تصــرخ فــى ذهــول و الملــك 
يصــرخ بصــوت أعلى:

- تعالــى! تعالــى! ســأمنحك كفــر نعوم، ســهول »تيبريــا«، حصونى! 
نصــف ثروتى .

انقلبــت و ســارت علــى يديهــا و ســيقانها فــى الأعلــى. دارت حــول 
المنصــة و توقفــت فجــأة و هــى تنحنــى بزاويــة تســعين درجــة. أصبحــت 
عاريــة تمامـًـا. شــفتاها مكتنزتــان، رموشــها، عيناهــا رائعتــان. قطــرات 
العــرق تنســاب علــى وجههــا مثــل قطــرات النــدى على الرخــام الأبيض. 
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لــم تقــل شــيئًا. أشــار لهــا لتصعــد إلــى المنصــة. ارتبكــت. ثــم قالــت 
بصــوت طفولــى برئ:

- لا أريد إلا أن تمنحنى فى طبق.. رأس.. 

نسيت الاسم ثم تذكرته فقالت و هى تبتسم:

- رأس »يوحنا«.

انكمــش الملــك داخــل نفســه. دُهــش مــن هــذه الكلمــات و الشــعب 
ــه مــن قبــل ســيعود إلــى شــخص آخــر.  ــأوا ب ينتظــر. المــوت الــذى تنب
ليــس هــو المقصــود إذًا. لــو كان »يوحنــا« هــو فعــاً »إيليــا« ســينجو و إن 

لــم يكــن كذلــك فموتــه لا يعنــى شــيئًا.

كان »مانــى« يقــف جــواره و يفهــم كل مــا يــدور فــى رأســه. طالبــه 
»فيتليــوس« بتنفيــذ وعــوده و إصــدار الأمــر إلــى حــراس الســجن. 

الأمــر بســيط و ســينتهى فــى دقيقــة واحــدة.

جــرى »مانــى« للتنفيــذ. إنــه المســئول عــن عمــل المشــانق منــذ 
ــا. هــو الــذى أغــرق »أريســتول«، خنــق »إســكندر«، أحــرق  أربعــن عامً
ــه  ــر«. لكن »ماثيــاس«، اعتقــل »زوســيم« »بابــوس« »جوزيــف« و »أنتيبات

ــا و يرتجــف. ــا«. أســنانه تصطــك ببعضه ــل »يوحن ــن قت يخشــى م

مكســو  الكبيــر  الســامرى  المــاك  الحفــرة  أمــام  لاحــظ  لقــد 
بالعيــون و يلــوح بســيفه الأحمــر الضخــم. و كان هنــاك جنديــان جــواره 

و شــاهدا ذلــك.
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ــا يعلــن عجــزه. اجتــاح الغضــب »هيروديــا«  عــاد »مانــى« مضطربً
ــن المنصــة و تماثيــل الأســود. حــاول »أنتيبــاس«  حتــى حطمــت درابزي
ــام  ــب بالانتق ــكل يطال ــون، ال ــود و الفرزي ــة و الجن ــن الكهن ــا لك تهدأته

ــل بهجتهــم. ــن ســاخطين لتأجي والآخري

خــرج »مانــى« و هــو يخفــى وجهــه. شــعر المدعــوون أن الوقــت يمــر 
ببــطء شــديد أكثــر مــن المــرة الأولــى. ضاقــوا كثيــرًا. دبــت الضجــة فــى 

الممــرات. الانتظــار أصبــح غيــر محتمــل.

دخلــت الــرأس. »مانــى« يقبــض عليهــا مــن الشــعر فخــورًا بتصفيق 
الجماهيــر. وضعهــا فــى الطبــق و قدمهــا إلــى »ســالومى« التــى صعــدت 
التــى  العجــوز  الســيدة  أخذتهــا  كثيــرة  دقائــق  بعــد  و  المنصــة  إلــى 

شــاهدها »أنتيبــاس« فــى حجــرة »هيروديــا« قبــل ذلــك.

ــن  ــى م ــت إل ــم التف ــان ث ــادة الروم ــى ق ــرأس إل ــى« بال توجــه »مان
يتناولــون الطعــام هنــاك. كانــوا يتفحصــون الــرأس بدقــة.

الجــرح مــن أعلــى إلــى أســفل. التشــنجات واضحــة فــى أركان 
الفــم. الدمــاء المتجلطــة علــى اللحيــة، العيــون مغلقــة مثــل القواقــع. كل 

هــذا يتــألأ تحــت ضــوء الشــمعدانات.

ضربهــا  الفرزيــون  أحــد  الكهنــة.  منضــدة  إلــى  الــرأس  وصلــت 
بوحشــية. أعادهــا »مانــى« إلــى الطبــق و توجــه بهــا إلــى »أوليــوس« الــذى 
ــه. ــح كأنهــا ســتتحدث إلي ــون تُفت ــه فجــأة و هــو يشــعر بالعي اســتعاد وعي
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ــك  ــى مل ــن عين ــوع م ــاس« و ســقطت الدم ــى »أنتيب ــا إل ــم قدمه ث
اليهــود.

خمــدت المشــاعل و رحــل المدعــوون. لــم يبــق إلا »أنتيبــاس« يتأمــل 
الــرأس بينمــا »فانــوال« يتمتــم و يصلــى.

مــع بــزوغ الشــمس أتــى رجــان كانــا مرســان مــن »يوحنــا« ليجوبا 
البــاد. أفصحــا لـــ »فانــوال« عــن بهجتهمــا و قالا له:

- لا تنزعج. هبط إلى الموتى لمقابلة المسيح! 

الآن فهم الإسينى قوله: لكى تكبر يجب أن تصغر.

حمــل ثلاثتهــم رأس »يوحنــا« و اتجهــوا إلــى الجليــل. و كانــت 
ثقيلــة جــدًا لدرجــة أنهــم تناوبــوا فــى حملهــا.

تأليف: جوستاف فلوبير.

ترجمة: حسام أبو سعدة.
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كتب للمترجم

أفلاطون فى عصر الفضاء. 	•

زهرة الصحراء. 	•

القرصان. 	•

12 قصة مهاجرة. 	•

أفكار متناقضة. 	•

الحلم. 	•

كليوباترا. 	•

الطاعون. 	•

قرطاجنة. 	•

أساطير الهنود الحمر. 	•

أساطير الإغريق. 	•

حضارات أمريكا القديمة . 	•

الإسكندر. 	•

يوليوس قيصر. 	•

رسائل فلسفية. 	•
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التسامح . 	•

مقدمة فى الفينومينولوجيا. 	•

قبل الإعدام. 	•

تفسير الأحلام . 	•

أكلة لحوم البشر. 	•

حكايات الصيد. 	•

رحلة إلى مركز الأرض. 	•

انتظار. 	•

3 حكايات. 	•
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